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 ٢٣٣٥

  

  
ُإن الحمدَ �، نحمده ونستعینھ  ِونستغفرُه، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ُ

ُ

ُوسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد  ْ ِ َِّ
ُأن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ًُ َ ْ.  

َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا ت َ ََّ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ ِ َِ َّ َّ َّ ُّ َمُوتن إلا وأنتم مُسلمُونَ َِ ْ ْ ُ ُْ َ َّ ِ َّ.)١(  
 َیا أیھا الناسُ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدَةٍ وخلق منھا زوجھا َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ٍُ ْ َّ ُ َّ َُّّ َّ َ

َوبث منھُما رجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرح َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ََّ ََّ َّ ُ َّ ً ً ً ِ َام إن الله ْ َّ َّ ِ َ
ًكان علیكم رقیبا ِ َ َ َْ ُ َْ َ.)٢(  

ًیا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا ِ َِ َ َ َ َ ًَ ْ َ ُ ُ ُ َُ َّ َّ َّ ُّ ْیُصلح لكم أعمالكم . َ ُْ َ ُ ََ ْ ْ َْ ِ
ًویغفر لكم ذنوبكم ومن یُطع الله ورسُولھُ فقد فاز فوزا عظیما ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َ ُ ُ ُ ََ َّ ِ ْ ُْ ْ.)٣(  

  :أما بعد
ّفقد من الله علي بالعمل في بلاد الحرمین الشریفین بكلیة الشریعة  َّ
ّوأصول الدین جامعة الملك خالد، وأتم علي النعمة بزیارة المسجد الحرام 

  .حاجا ومعتمرا ومسجد رسولھ 
وفي المسجد الحرام تحدیدا ونظرا لطبیعة المناسك والتي یصعب فیھا 

 شاھدت لھن أحوالا أثارت في نفسي تساؤلات الفصل بین الرجال والنساء
فقھیة عدة، فما بین محرمة وزائرة نجد من تستر وجھھا وكفیھا ومن 
تكشفھما، ومن تزاحم الرجال في الطواف للدنو من البیت واستلام الحجر، 
وكثیرا ما یحصل تلامس بسبب ذلك على نحو قد یؤثر على الطھارة 

 یعترى النساء من الحیض والنفاس مما المشترطة للطواف، كما أن ھناك ما
قد یمنع دخولھن المسجد وإتمامھن للمناسك، كما یحدث نتیجة الزحام وطبیعة 
المناسك أن تحاذي المرأة الرجل أو تتقدم علیھ أو تمر أمامھ في الصلاة مما 
قد یؤثر على صحة صلاتھ؛ لذا رأیت أن أكتب بحثا فقھیا مقارنا یتناول 

 بالمرأة في المسجد الحرام سواء ما یخص منھا المرأة أو ما الأحكام المتعلقة
تؤثر فیھ، وسواء كانت تلك الأحكام قاصرة على المسجد الحرام أو تغلب فیھ 
أو كانت فیھ وفي غیره، وذلك  لیكون مرجعا للجمیع رجالا ونساء حول ما 

  .ینبغي أن تكون علیھ المرأة في بیت الله الحرام
  
  
  

                                         
 .١٠٢سورة آل عمران، الآیة رقم ) 1(
 .١سورة النساء، الآیة رقم ) 2(
 .٧١، ٧٠: سورة الأحزاب، الآیتان) 3(
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  :خطة البحث

 ن خطة البحث من ثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التاليتتكو:  
  الأحكام المتعلقة بالنساء في الطواف والسعي–المبحث الأول .  

  :وینقسم إلى مطلبین
  . صفة طواف النساء وسعیھن–المطلب الأول 
 أثر اشتراط الطھارة على الأحكام المتعلقة بالنساء في –المطلب الثاني 

 . الطواف والسعي
  :م إلى ثلاثة فروعوینقس

  . اللمس بین الرجال والنساء في الطواف–الفرع الأول 
  . طواف الحائض والنفساء-الفرع الثاني 
  . سعي الحائض والنفساء–الفرع الثالث 

  أثر محاذاة المرأة للرجال أو تقدمھا علیھم أو –المبحث الثاني 
 . مرورھا بین أیدیھم على صحة صلاتھم

  :وینقسم إلى مطلبین
  . تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتھا لھ في الصلاة–لمطلب الأول ا

  . مرور المرأة بین یدي المصلي–المطلب الثاني 
  . وتشتمل على أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث–الخاتمة 

  ستر الوجھ والكفین في المسجد الحرام–المبحث الثالث  . 
  :وینقسم إلى مطلبین

  .جھ والكفین للزائرة ستر الو–المطلب الأول 
  . ستر الوجھ والكفین للمحرمة بحج أو عمرة–المطلب الثاني 

 الخاتمة وتشتمل على أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث.  
والله نسأل أن یرزقنا التوفیق والسداد في القول والعمل، وأن یجعل عملنا 

  .خالصا لوجھھ، إنھ ولي ذلك ومولاه
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  المبحث الأول

  م المتعلقة بالنساء في الطواف والسعيالأحكا
تتعلق بطواف النساء وسعیھن أحكام تتلخص حول صفة طوافھن، وأثر 

  :اشتراط الطھارة على طواف النساء وسعیھن، وذلك في المطلبین التالیین
  . صفة طواف النساء وسعیھن–المطلب الأول 
  .ن أثر اشتراط الطھارة على طواف النساء وسعیھ–المطلب الثاني 

  المطلب الأول

  صفة طواف النساء وسعیھن
تختص النساء بأحكام في الطواف والسعي تختلف عن أحكام الرجال، 

  :ویمكن إجمالھا فیما یأتي

  : لا رمل على النساء ولا اضطباع– ١
ْالرمل في اللغة الھرولة، وھو دون المشي وفوق العدو، یقال رمل : َّ

 أما في الاصطلاح فقد عرفھ )١(.الرجل إذا أسرع في مشیتھ وھز منكبیھ
أن یمشي في الطواف سریعا ویھز في مشیتھ الكتفین كالمبارز "الجرجاني بـ
إسراع المشي مع مقاربة الخطو من "، وعرفھ ابن قدامة  بأنھ )٢("بین الصفین

  )٣(".غیر وثب
ٍ والاضطباع لغة من المضبعة وھي اللحمة التي تحت الإبط من قدم،  ُ ُ ِ َ َْ

أدخلھ تحت ضبعیھ، والاضطباع الذي یؤمر بھ الطائف : ءواضطبع الشي
أن تدخل الرداء من تحت إبطك الأیمن وتغطي بھ الأیسر قال ابن : بالبیت
ھو أن یأخذ الإزار أو البرد فیجعل وسطھ تحت إبطھ الأیمن ویلقي : الأثیر

طرفیھ على كتفھ الیسرى من جھتي صدره وظھره، وسمي بذلك لإبداء 
  )٤(.الضبعین

أن یجعل وسط الرداء تحت كتفھ الیمنى، : "قد عرفھ ابن قدامة بقولھو
  )٥(".ویرد طرفیھ على كتفھ الیسرى، ویبقي كتفھ الیمنى مكشوفة

                                         
 .٢٩/٩٨تاج العروس، . ١١/٢٩٥لسان العرب، ) 1(
، دار الكتب ١١٢: التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، ص) 2(

 .م١٩٨٣ه ١٤٠٣العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى 
 .٣/٣٤٠المغني، ) 3(
جمھرة اللغة، أبو بكر محمــــد بن الحسن بن درید . ٨/٢١٦ان العرب، لس) 4(

 .م١٩٨٧، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الأولى، ١/٣٥٣الأزدي،
،  مكتبة القاھرة، ٣/٣٣٩، )ابن قدامة(المغني، موفق الدین عبد الله بن أحمد ) 5(

 .م١٩٦٨ه ١٣٨٨
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والرمل والاضطباع سنة في حق الرجال في الجملة، ولا یسنان في حق 

  :النساء یدل على ذلك
 َوأجمعوا ألا رمل على النسا: "الإجماع یقول ابن المنذر َ ء حول َ

 )١(".البیت، ولا في السعي بین الصفا والمروة
 َلیس على النساء سعي بالبیت وبین : "ما روي عن ابن عمر قال َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ْ ِ ٌ ِ ِّ َ َ

ِالصفا والمروة َ َ َْ ْ َ َّ.")٢ ( 
 َما رواه ابن جریج قال ْرأت عائشة نساء یسعین بالبیت، فقالت: "َ َْ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ ِ ً ُ َأما : َ َ

ِلكن فی َّ ُ ٌنا أسوة، لیس علیكن سعيَ ْ ْ ْ َْ َ َ ََّ ُ َ َ ٌ ُ َ.")٣( 
 َما رواه عطاء عن ابن عباس قال َ ََ ٍ َّ ِ ٌلیس على النساء رمل: "ِْ َ َ َ َ َِ ِّ َ َْ.")٤( 
  أن الرمل لإظھار التجلد والقوة، والمرأة لیست من أھل القتال 

                                         
، دار المسلم ٥٥:المنذر النیسابوري ، صالإجماع، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن ) 1(

عمدة القارئ عمدة القاري شرح . م٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى 

الاستذكار . ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت٩/٢٤٩الحنفى بدر الدین العینى ، 
مذاھب علماء الأمصار فیما تضمنھ الموطأ من معاني الرأي والآثار، أبو عمر ل

، دار ٤/١٩٥یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، 
الفواكھ الدواني على . م٢٠٠٠ه ١٤٢١الأولى، : الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة

، ١/٣٥٧ن سالم بن مھنا النفراوي، رسالة ابن أبي زید القیرواني، أحمد بن غنیم ب
شرح صحیح البخاري، ابن بطال أبو الحسن . م١٩٩٥ه١٤١٥، دار الفكر، ٣٥٨

، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة الثانیة، ٤/٢٨٨علي بن خلف بن عبد الملك، 
 . م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٣

أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، أحمد بن الحسین بن على بن موسى ) 2(
الخرساني أبو بكر البیھقي، جماع أبواب الإحرام والتلبیة، باب المرأة الخسروجردي 

،  دار )٩٠٥٥(٥/٧٦ولا رمل علیھا، ، تطوف وتسعى لیلا إذا كانت مشھورة بالجمال
وأخرجھ الدارقطني في . م٢٠٠٣ه ١٤٢٤الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثالثة، 

مسعود بن النعمان بن دینار سننھ، أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مھدي بن 
، مؤسسة )٢٧٦٨(٣/٣٦٦البغدادي الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقیت، 

 .م٢٠٠٤ه ١٤٢٤الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 
أخرجھ البیھقي في معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى ) 3(

ِالخسروجردي الخراساني أبو بكر البیھقي، كتاب ال ْ َ ْ ِمناسك، لا سعي على النساء ، ُ َ َ َ ْ َِّ َ َ

ھـ  ١٤١٢، دار الوفاء المنصورة  القاھرة، الطبعة الأولى، )٩٨٩٥(٧/٢٢٩
 .م١٩٩١

أبو بكر بن ) الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار(أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ) 4(
 الحج، أبي شیبة عبد الله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي، كتاب

َفِي المرأةِ المحرمةِ ترمل أم لا؟،  ْ ْْ َُ َُ ْ َ ْ ُ ْ ََ ، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، )١٢٩٥٣(٣/١٥١ِ
 .ه١٤٠٩
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 )١(.لتظھر الجلادة من نفسھا
  العورة وفي أن النساء یقصد فیھن الستر، وھن مأمورات بعدم كشف

الاضطباع كشف للعورة فیحرم، وفي الرمل تعرض للتكشف؛ إذ لا یؤمن أن 
  )٢(.یبدو شيء من عورتھا في رملھا وسعیھا، أو تسقط لضعف بنیتھا

  : الدنو من البیت واستلام الحجر– ٢
 أن من السنة لھن الدنو – لجھل بأحكام الشرع –تظن كثیر من النساء 
ولو في حضرة الرجال، فیتزاحمن معھم، وتختلط من البیت واستلام الحجر، 

الأجساد بالأجساد في مظھر لا یلیق بالمرأة المسلمة في أي مكان، فكیف 
بأشرف بقعة على ظھر الأرض، مع أن الحكم الشرعي غیر ذلك، فالرجل 
یسن لھ الدنو من البیت واستلام الحجر ما لم یؤذ أحدا، ولا یسن ذلك للنساء 

اف من الرجال، وإلا فالسنة في حقھن الطواف في حاشیة إلا عند خلو المط
  :، یدل على ذلك)٣(المطاف بلا قرب ولا استلام

 َما روي عن أم سلمة قالت ََ َ َِّ ُ ِشكوت إلى رسُول الله : ْ َِ َ ِ ُ ْ َ َ أني أشتكي ِ َ ْ َ َِّ

َفقال َ ٌطوفي من وراء الناس وأنت راكبة{: َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ِ َّ ِ ْ ُ{.)٤( 

                                         
، دار المعرفة، ٣٤، ٤/٣٣المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، ) 1(

، دار ٤/٢٧٣البنایة شرح الھدایة، بدر الدین العیني، . م١٩٩٣ه ١٤١٤بیروت، 
 .م٢٠٠٠ه١٤٢٠یة، بیروت، الطبعة الأولى، الكتب العلم

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، محمد بن أحمد . ٣٤، ٤/٣٣المبسوط، ) 2(
. م١٩٩٤ه ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، ٢/٢٥١الشربیني الخطیب، ، 

 .٣/٣٥٥المغني، 
الرحمن بن محمد مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، عبد . ٤/٣٤المبسوط، ) 3(

الدر المختار . ، دار إحیاء التراث الــــــــــــــعربي٢٨٦، ١/٢٨٥شیخي زاده، 
، دار الفكر بیروت، الطبعة الثانیة، ٢/٥٢٨للتمرتاشي مع حاشیة ابن عابدین، 

. ٢/٢٩٤) ابن الھمام(فتح القدیر، كمال الدین بن عبد الواحد . . م١٩٩٢ه ١٤١٢
لأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان مع غمز عیون ا. وما بعدھا، دار الفكر

، دار الكتب ٣/٢٨٥،)ابن نجیم المصري(البصائر، زین الدین بن إبراھیم بن محمد
المنتقى شرح الموطأ، سلیمان بن خلف . م١٩٨٥ه ١٤٠٥العلمیة، الطبعة الأولى، 

. ٣/٣٣٩المغني، . یة،  دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، الطبعة الثان٢/٢٩٥الباجي، 
أما المرأة فیستحب لھا أن لا تدنو في حال طواف الرجال، بل تكون : "یقول النووي

في حاشیة المطاف بحیث لا تخالط الرجال، ویستحب لھا أن تطوف في اللیل فإنھ 
أصون لھا ولغیرھا من الملامسة والفتنة، فإن كان المطاف خالیا من الرجال استحب 

، مكتبة ٨/٥٣المجموع شرح المھذب، یحیى بن شرف النووي، ". لھا القرب كالرجل
 .الإرشاد ومكتبة المطیعي

الجامع المسند الصحیح المختصر من (أخرجھ البخاري في صحیحھ، : متفق علیھ) 4(
، محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي، ) وسننھ وأیامھأمور رسول الله 

. ، دار طوق النجاة)١٦١٩(٢/١٥٣مع الرجال، كتاب الحج، باب، طواف النساء 



 ٢٣٤٠

 استنبط بعض العلماء من ھذا الحدیث طواف وقد: "یقول ابن بطال
طواف : النساء بالبیت من وراء الرجال لعلة التزاحم والتناطح، قال غیره

النساء من وراء الرجال ھى السنة؛ لأن الطواف صلاة، ومن سنة النساء فى 
 )١(".الصلاة أن یكن خلف الرجال، فكذلك الطواف

 ِكانت عائشة رض: "ما روى عطاء قال َِ َُ َ َ َي الله عنھا تطوفُ حجرة من َْ َ َ َ َ َِ ً ْ ُ َ ْ ُ َّ

جال، لا تخالطھُم، فقالت امرأة ٌالرِّ َ َ َْ ْ َ َُ َ َْ ُ ِ َ ْانطلقي نستلم یا أم المُؤمنین، قالت: ِ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َّْ ُ ْ َ ِانطلقي : ْ ِ َ ْ

ْعنك، وأبت َ َ ََ ِ ْ.")٢( 
  أن المرأة ممنوعة من مماسة الرجال والزحمة معھم، فلا تدنو من

 )٣(.م الحجر، إلا إذا وجدت ذلك الموضع خالیا عن الرجالالبیت ولا تستل
  أن الطواف عبادة لھا تعلق بالبیت، فكان من سنة النساء أن یكن وراء

  )٤(.الرجال؛ كالصلاة

  : تأخیر الطواف إلى اللیل– ٣
یستحب للمرأة إن قدمت مكة نھارا أن تؤخر الطواف إلى اللیل واختصھ 

الھیئة، فإن خافت حیضا أو نفاسا استحب لھا البعض للمشھورة بالجمال وذات 
  ) ٥(.التعجیل ولو نھارا
وأحب للمشھورة بالجمال أن تطوف وتسعى لیلا، وإن : " یقول الشافعي

  )٦(.طافت بالنھار سدلت ثوبھا على وجھھا أو طافت في ستر
  :یدل على استحباب تأخیر الطواف إلى اللیل

  
  
  

                                                                                               
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى (وأخرجھ مسلم في صحیحھ 

، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ، كتاب الحج، )رسول الله 
باب جواز الطواف على بعیر وغیره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، 

 .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)١٢٧٦(٢/٩٢٧
 .٢/١١٢شرح صحیح البخاري لابن بطال، ) 1(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب، طواف النساء مع الرجال، ) 2(

١٦١٨(٢/١٥٢.( 
 . ٤/٣٤المبسوط، ) 3(
 .٢٩٦، ٢/٢٩٥المنتقى، ) 4(
ـــــــــد بن إدریس بن عبد الرحمن الذخیــــــــــــــــــــرة، شھاب الدین أحمـــــــــــ) 5(

. ٢/٢٣٢الأم، . م٢٠٠١ه ١٤٢٢، دار الكتب العلمیة، ٣/٦٧الصنھاجي القرافي، 
، ١/٤٧٦أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، 

 .٣/٣٣٩المغني، . ٨/١٥المجموع، . ، دار الكتاب الإسلامي٤٨٢، ٤٧٧
 .م١٩٩٠ه ١٤١٠، دار الفكر، بیروت، ٢/٢٣٢ الشافعي، الأم، محمد بن إدریس) 6(



 ٢٣٤١

 ٍما روي عن طاوُس َ ِ َأن رسُول: "َ َ َّ رُوا ِ الله َ َ أمر أصحابھُ أن یُھجِّ َ َ َ َْ َْ َ َ

َبالإفاضة، وأفاض في نسائھ لیلا على راحلتھ یستلم الركن بمحجنھ أحسبُھُ  َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُّ ُ َ َ ََ َ ًَ ِ ْ

َقال ِویُقبِّلُ طرف المحجن: َ َ َ َ َْ ِ ْ َ َ.")١( 
 ٍما روي عن ابنُ جُریج قال ْ َوحُدثت عن عائشة: "َْ َ ِ َ َ َْ ُ ْ َ رضي الله عنھاِّ َ َ َْ ُ ِ :

ِنزلت مسكن عُتبة بن مُحمد بن الحارث فكانت تطوفُ بعدَ العشاء الآخرة،  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ْ ِْ ِ َِّ َ َْ

ْفإذا أرادَت الطواف أمرت بمصابیح المسجد جمیعا فأطفئت، ثم طافت ْ َْ َ َ ََ ََّ ُ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ً َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ
ِ ِ ِ َِّ.")٢( 

 ٣(.ھن ولغیرھن من الفتنةأن الطواف لیلا أستر ل( 
  أن الطواف لیلا أقل للزحام، فیمكنھا أن تدنو من البیت، وتستلم
 )٤(.الحجر

والحكمة من تأخیر الطواف إلى اللیل ستر المرأة بظلمة اللیل عن أعین 
الرجال، وكونھ أقل للزحام، أما وقد أضيء الحرم بالمصابیح الكھربائیة، 

ستتار بظلمة اللیل تنتفى، ولا یبقى للندب وصار لیلھ كنھاره؛ فإن حكمة الا
سبب، إلا كون اللیل أقل للزحام، أو أن ترى السلطات القائمة على أمر الحرم 
خفت حدة المصابیح وقتا معینا من اللیل؛ لتطوف النساء فیھ مستترات، ولھا 

  .في فعل أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا أسوة حسنھ

  :لمروة الارتقاء على الصفا وا– ٤
، )٥(یسن للرجل الارتقاء على الصفا والمروة بحیث یرى البیت لفعلھ 

ولا یسن ذلك للمرأة وإن علل بعضھم ذلك بالزحام وخوف الانكشاف، وإلا 

                                         
أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، جماع أبواب دخول مكة، باب الطواف راكبا، ) 1(

٩٣٨٤(٥/١٦٤.( 
أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري ) 2(

، المجلس )٩٠١٦(٥/٦٥الیماني الصنعاني، كتاب المناسك، باب قرن الطواف، 
 .ه١٤٠٣العلمي الھند، یطلب من المكتب الإسلامي بیروت، الطبعة الثانیة، 

 .٣/٣٣٩المغني، . ٨/١٥المجموع، . ١/٤٨٢أسنى المطالب، ) 3(
 .٣/٣٠٦المغني، ) 4(
ِفي الحدیث الذي رواه جابر بن عب�دِ الله أن رس�ول الله ) 5( َِ ُ َ ْ ََّ َك�ان إذا وق�ف عل�ى ال�ص َّ َ َ ََ َ َ ِ َ فَا َ

ُكبر ثلاثا ویقول ُ ً ََ َ َ ََّ ُلا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ{: َ َ ََ َ َّ َ َِ َ ُ ْ ََ ُ ِ ُلھ الملك ولھ الحمد، ِ ْ َ َ ُْ َ ْ ْ َُ ُ ِّوھو على ك�ل ، ُ ُ َ َ َ َُ
ُشيء قدِیر، یصنع ذلكِ ثلاثا ویدعو َ َ ُ ْ َ ٌ ْْ ً َ َ ََ َ َ َویصنع على المروةِ مِثل ذلِ�ك، ٍَ َ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َْ َ أخرج�ھ الن�سائي . }َ

 الكبرى، أبو عبد الرحمن بن أحمد ب�ن ش�عیب ب�ن عل�ى الخرس�اني الن�سائي، في سننھ
، مؤس��سة الرس��الة، بی��روت، الطبع��ة )٣٩٥١(٤/١٤٠كت��اب المناس��ك، ك��م التكبی��ر، 

وأخرج��ھ البیھق�ي ف��ي س�ننھ الكب��رى، جم�اع أب��واب دخ��ول . م٢٠٠١ه ١٤٢١الأول�ى، 
 علیھم����ا، مك����ة، ب����اب الخ����روج إل����ى ال����صفا والم����روة  وال����سعي بینھم����ا وال����ذكر

أخرجــــــــــــــھ أحمــــــــــــــــــــــــــد ف�ي م�سنــــــــــــــــــده، أب�و ). ٩٣٣٥(٥/١٥١
عبــــــــــــــد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد ال�شیباني، م�سند المكث�رین 



 ٢٣٤٢

أیصعد النساء : قلت لابن القاسم : "فھو سنة في حقھن أیضا، جاء في المدونة
  على الصفا والمروة ؟ 

صفا والمروة، وكان یستحب للرجال أن یقفن في أصل ال: قال مالك: قال
  .یصعدوا على أعلى الصفا والمروة موضعا یرون البیت منھ

وإنما تقف النساء في الزحام في أصل الصفا والمروة، : قال ابن القاسم 
ولو كن في أیام لا زحام فیھا كان الصعود لھن على الصفا والمروة 

  )١(".أفضل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                               
، مؤس�سة الرس�الة، )١٥١٧١(٢٣/٣٥٩ ، من الصحابة، مسند ج�ابر ب�ن عب�د الله 

 .م٢٠٠١ه ١٤٢١الطبعة الأولى، 
، دار الكتب العلمیة، ٤٢٨، ١/٤٢٧المدونة، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، ) 1(

رد المحتار . ٤/١٣المبسوط،: وانظر أیضا. م١٩٩٤ه ١٤١٥بیروت، الطبعة الأولى، 
، ٢/٥٢٨، )ابن عابدین(محمد أمین بن عمر ) حاشیة ابن عابدین(على الدر المختار

. ١/٤٨٣أسنى المطالب، . م١٩٩٢ه ١٤١٢بیروت، الطبعة الثانیة، دار الفكر 
، دار ٢/١٤١حاشیتا قلیوبي وعمیرة، أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، 

المبدع في شرح المقنع، أبو . ٣/٣٥٠المغني، . م١٩٩٥ه ١٤١٥الفكر، بیروت، 
 دار الكتب ،٢٠٧، ٣/٢٠٦إسحاق برھان الدین بن إبراھیم بن محمد بن مفلح، 

 .م١٩٩٧ه ١٤١٨العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 



 ٢٣٤٣

  المطلب الثاني

  تراط الطھارة على الأحكام المتعلقة بالنساء في الطواف والسعيأثر اش
 ترتب علیھ )١( ثار خلاف بین الفقھاء حول اشتراط الطھارة للطواف

خلاف حول الأحكام المتعلقة بالمرأة في الطواف والسعي خاصة ما یتعلق 
بطواف الحائض، وكذا أثر اللمس الحاصل بین النساء والرجال على الطھارة 

  .یر ذلك على الطوافوتأث
كما أنھ بعد توسعة الحرم أحیط المسعى مع الحرم في بناء واحد على 
نحو یطرح التساؤل حول حكم سعي الحائض والنفساء قبل وبعد التوسعة 

  .المذكورة
  :لذا قسمت المطلب  إلى ثلاثة فروع

  . اللمس بین الرجال والنساء في الطواف–الفرع الأول 
  .الحائض والنفساء طواف –الفرع الثاني 
  . سعي الحائض والنفساء–الفرع الثالث 

                                         
یرى جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والمشھور عن أحمد أن الطھارة شرط ) 1(

في صحة الطواف، بینما یرى الحنفیة وروایة عن أحمد أن الطھارة شرط وجوب لا 
. عون منھ إلا الحائضشرط صحة، أما الظاھریة فلا یشترطون للطواف طھارة ولا یمن

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، أبو بكر مسعود بن أحمد . ٤/٣٨المبسوط، : انظر
المنتقى، . م١٩٨٦ه ١٤٠٦، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، ٢/١٢٩الكاساني، 

الحاوي الكبیر في فقھ مذھب . ٨/١٦٤الأم، . ١/٣٥٧الفواكھ الدواني، . ٢/٢٨٩
بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الإمام الشافعي، أ

. م٢٠٠٣ه ١٤٢٤، دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزیع، ٥/١٨٩، )الماوردي(
المحلى بالآثار، على بن أحمد بن سعید . ٣/٣٤٣المغني، . ٢/٢٤٣مغني المحتاج، 

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت٥/١٨٩بن حزم، 



 ٢٣٤٤

  الفرع الأول

   بین الرجال والنساء في الطواف)١(اللمس
كثیرا ما یحصل تلامس بین النساء والرجال أثناء الطواف بسبب 

 مما یطرح تساؤلا حول أثر حصول ذلك على الطھارة -  في الغالب-الازدحام
  . ومن ثم على صحة الطواف

تلف الفقھاء حول انتقاض الطھارة باللمس الحاصل بین الرجال وقد اخ
  :والنساء، وأثر ذلك على الطواف على أربعة آراء

 ینتقض الوضوء بلمس النساء غیر المحارم دون حائل –الرأي الأول 
، وعلیھ یلزم اللامس )٢(على أي وجھ كان وبأي عضو غیر شعر وظفر وسن

، )٣(بناء على ما مضى، وإلا بطل طوافھ الوضوء وال- على الوجھ المذكور -

                                         
ك بالید ثم استعیر للأخذ والضرب؛ لأنھما بالید وللجماع؛ لأنھ المس لغة أصلھ المس) 1(

المس كاللمس، لكن المس یقال لطلب : مس، وللجنون كأن الجن مستھ، یقول الراغب
شيء وإن لم یوجد، واللمس یقال فیما یكون معھ إدراك بحاسة اللمس، وعلى ھذا 

مس على الحبس وعلى فالمس واللمس متقاربان من ناحیة المعنى، فیطلق فیطلق الل
اللمس بالید ویكنى بھ عن الجماع، والتمس بمعنى طلب، ومنھ الالتماس الطلب 

 وما ١٦/٤٨٤تاج العروس .  وما بعدھا٢١٧، ٢١٠، ٦/٢٠٩لسان العرب، : انظر(
أما معنى اللمس والمس في الاصطلاح فقد عرف الجرجاني اللمس ) ٥٠٦بعدھا، 

درك بھا الحرارة والرطوبة والیبوسة ونحو ذلك قوة منبثة في جمیع البدن ت: "بأنھ
اللمس : "وجاء في الفواكھ الدواني. ٩٣: التعریفات، ص" عند التماس والاتصال بھ

وفي . " ١/١١٣الفواكھ الدواني، ". وھو ملاقاة جسم لجسم على جھة الاختبار
و واللمس ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فیھ كحرارة أو برودة أ: "حاشیة الدسوقي

صلابة أو رخاوة أو علم حقیقة كأن یلمس لیعلم ھل ھو آدمي أو لا فقول المصنف 
وأما المس فھو ملاقاة جسم لآخر . فیما یأتي إن قصد لذة إلخ تخصیص لعموم المعنى

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفة ". على أي وجھ كان
 .، دار الفكر١/١١٩الدسوقي، 

فأما لمس ما اتصل بالجسم من شعر وظفر وسن فمذھب :  "لماورديیقول ا) 2(
الشافعي أنھ لا ینقض الوضوء، وھكذا لو لمس جسما بشعره من جسده أو بظفره أو 
سن لم ینتقض وضوءه، ومن أصحابنا من جعل لمس الشعر والظفر والسن كلمس 

ذلك بالجسم الجسم في نقض الوضوء، وكذلك اللمس بالشعر والظفر والسن؛ لاتصال 
فألحق بحكمھ؛ كما ألحق بھ في الطلاق إذا قال شعرك طالق؛ لأنھ قد یستحسن من 
المرأة كما یستحسن جسمھا، وھذا خطأ؛ لأن ما یحدث بعد كمال الخلقة فھو باللباس 
أشبھ؛ ولأن ھذا وإن كان مستحسنا فإنما یستحسن نظره ولا یلتذ بمسھ، والجسم مع 

 .١/٢٢٨الحاوي، ". فافترقااستحسان نظره ملتذ اللمس 
 .١/٤٧٧أسنى المطالب، ) 3(
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، وھو رأي الشافعي، )١(ویلزم الملموس ما یلزم اللامس على أظھر القولین
وروایة عن أحمد، وھو مروي عن ابن مسعود وابن عمر والزھري وربیعة 

  )٢(.وزید ابن أسلم
 لمس النساء لا ینقض الوضوء بحال، وعلیھ فلا أثر –الرأي الثاني 

 صحة الطواف، وھو رأي الحنفیة، وروایة عن أحمد، وھو للملامسة على
مروي عن علي وابن عباس وأبي موسي والحسن والأوزاعي وعطاء 

  )٣(. وطاوس ومسروق

                                         
بیان طھارة : [ فرع: " وقد فصل العمراني القولین بقولھ. ١/١٤٥مغني المحتاج، ) 1(

وإذا لمس أحدھما الآخر من غیر حائل فھل ینتقض طھر الملموس؟ فیھ ]: الملموس 
فخصھم بذلك، وروت  أو لامستم النساء: لا ینتقض؛ لقولھ تعالى: أحدھما: قولان

 لیلة في الفراش، فظننت أنھ قد افتقدت رسول الله {: عائشة رضي الله عنھا قالت
ذھب إلى بعض نسائھ، فقمت أطلبھ، فوقعت یدي على أخمص قدمھ، وھو یصلي، 

فلو انتقض طھره لقطع الصلاة، ". أتاك شیطانك: "فلما فرغ من صلاتھ قال
ینتقض وضوؤه؛ لأن ما : والثاني. ن القدمالموضع المنخفض في باط): الأخمص(و

: نقض بالتقاء البشرتین استوى فیھ اللامس والملموس، كالجماع، وأما الخبر
البیان في مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسین ". فیحتمل أنھا لمستھ من وراء حائل

 وما بعدھا، دار المنھاج، ١٨٢، ١/١٨١یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني، 
المھذب في فقھ الإمام الشافعي أبو : وانظر أیضا. م٢٠٠٠ه١٤٢١بعة الأولى، الط

 .، مطبوع مع المجموع٢/٢٦إسحاق إبراھیم بن على بن یوسف الشیرازي، 
ولو مس بیده ما شاء فوق بدنھا من ثوب رقیق خام أو بت أو غیره "جاء في الأم ) 2(

على واحد منھما وضوء؛ لأن أو صفیق متلذذا أو غیر متلذذ وفعلت ھي ذلك لم یجب 
كلاھما لم یلمس صاحبھ إنما لمس ثوب صاحبھ قال الربیع سمعت الشافعي  یقول 

  :  نھى عن الملامسة قال الشاعراللمس بالكف، ألا ترى أن رسول الله 
         وألمسـت كـفي كفـھ أطلـب الغنـى   ولـم أدر أن الجـود من كفھ یعدي

الأم، ".  ا أفـاد ذوو الغنـى   أفـدت وأعـداني فبـذرت مـا عندي        فلا أنــا منـھ مـ
١/٣٠.  

    ولمس الرجل محرمھ ولو بشھوة لا ینقض، واللمس الجس بالید، والمحرم من حرم 
نكاحھا على التأبید بسبب مباح لحركتھا، وعدم النقض من لمس المحارم ھو الأظھر 

  .ابلھ، النقض لعموم الآیةعند الشافعیة؛ لأنھا لیست مظنة الشھوة، ومق
    وإن شك ھل من لمسھ رجل أو امرأة؟ أو لمس من وراء حائل أو لا؟ أو لمس محرما 

  .أو لا؟ فالأظھر عدم النقض؛ لأن الأصل بقاء الطھارة وھي لا تزول بالشك
 البیان، ١/١٤٥مغني المحتاج، . ١/٥٦أسنى المطالب، :     انظر في تفصیل ھذا الرأي

.  وما بعدھا١/١٤٤مغني المحتاج، .  وما بعدھا١/٢٢١الحاوي، . بعدھا وما ١/١٧٩
الفروع، محمد بن مفلح المقدسي، . ١/١٤٢المغني، .  وما بعدھا٢/٢٩المجموع، 

 .م١٩٨٥ه ١٤٠٥، عالم الكتب، الطبعة الرابعة، ١/١٨١
ه ١٤١٤، دار الفكر، ٢/٥١٩، )الجصاص(أحكام القرآن، أبو بكر على الرازي) 3(

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، . ١/٢٩بدائع الصنائع، . ١/٦٧المبسوط، . م١٩٩٣
، دار الكتاب الإسلامي، )ابن نجیم المصري(، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، ١/٤٧
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 أو موجودة ینقض )١( لمس النساء بشھوة مقصودة–الرأي الثالث 
الوضوء، فإن انتفت الشھوة فلا نقض، وعلیھ یبطل طواف اللامس إن قصد 

، وھو رأي المالكیة )٢(ھا، وكذا طواف الملموس إن وجد اللذةاللذة أو وجد
 وعلقمة وروایة عن أحمد، وھو مروي عن عمر وعبد الله، وابن مسعود 

وأبي عبیدة والنخعي وحماد والزھري وزید بن أسلم ومكحول ویحیى 
  )٣(.الأنصاري وربیعة

                                                                                               
الاختیار لتعلیل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي . الطبعة الثانیة

 .١/١٨١الفروع، . ١/١٤٢غني، الم. ، دار الكتب العلمیة١/١٠الحنفي، 
لمالك في انتقاض الوضوء للامس یقصد اللذة ولم یجدھا قولان حكاھما ابن رشد ) 1(

وھو أن یقصد بھا إلى اللذة فلا یلتذ ففي ذلك اختلاف، روى عیسى عن ابن : "بقولھ
القاسم أن علیھ الوضوء ، وھو ظاھر ما في المدونة؛ والعلة في ذلك وقوع الملامسة 

 وھي الملامسة ابتغاء اللذة على ما أو لامستم النساء: ي عناھا الله تعالى بقولھالت
بیناه، فإذا ابتغاھا بلمسھ وجب علیھ الوضوء وجدھا أو لم یجدھا على ظاھر القرآن؛ 
إذ لم یشترط في الملامسة وجود لذة، واعتل في الروایة بأنھ قد وجدھا بقلبھ حیت 

لك بعلة صحیحة؛ لأن اللذة إذا لم تكن كائنة عن وضع یده على امرأتھ، ولیس ذ
اللمس وموجودة بھ فلا معنى للاعتبار بھا، وروى أشھب عن مالك أنھ لا وضوء 

ووجھ ذلك أن المعنى في إیجاب الملامسة الوضوء اقتران اللذة بھا فإن عدمت . علیھ
ــــــد المقدمات الممھدات، أبو الولیـــــــــــــــــــــ". لم یجب الوضوء

، دار الغرب ١/٩٨، )الجد(محمـــــــــــــــــــــد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
 .م١٩٨٨ه ١٤٠٨الإسلامي، الطبعة الأولى، 

یبطل طوافھما بحصول اللمس على ھذه الحالة ولا یبنیان على ما مضى من الطواف ) 2(
. داء الطواف ودوامھقبل الحدث؛ لأن الطھارة عند أصحاب ھذا الرأي شرط في ابت

مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بن محمد بن عبد . ٢/٢٨٩المنتقى، : انظر
 .م١٩٩٢ه ١٤١٢، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ٣/٦٨، )الحطاب(الرحمن 

المعول علیھ عند أصحاب ھذا الرأي ھو وجود الشھوة، أو قصدھا على أحد قولیھم ) 3(
جنبیة وذات المحرم والكبیرة والصغیرة، أو بین كون  بلا تفرقة بین الأ- كما سبق–

اللمس بلا حائل أو من وراء حائل حفیف دون الكثیف، ومفھوم الحائل الخفیف ھو 
انظر في تفصیل . الذي یحس فیھ اللامس بطرواة الجسد بخلاف الكثیف فلا ینقض

بن محمد بن بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد : ھذا الرأي
، دار الحدیث، القاھرة، ٤٤، ١/٤٣، ) الحفید(أحمد بن رشد القرطبي 

التاج والإكلیل لمختصر خلیل، محمد .  وما بعدھا١/٢١٩الذخیرة، . م٢٠٠٤ه١٤٢٥
ه ١٤١٦، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، ١/٤٣٠، )المواق(بن یوسف العبدري

، ١٢٠، ١/١١٩ بن محمد الدردیر، حاشیة الدسوقي والشرح الكبیر، أحمد. م١٩٩٤
 وما ١/١٤١المغني، . ١/٩٦المقدمات الممھدات، . مطبوع مع حاشیة الدسوقي

كشاف القناع على متن الإقناع، منصور بن یونس . ١/١٨١الفروع، . بعدھا
وقد أورد صاحب . م١٩٨٢ه ١٤٠٢، دار الفكر وعالم الكتب، ١/١٢٨البھوتي، 

الحاصل أن النقض باللمس : "ء باللمس بقولھحاشیة الدسوقي شروط نقض الوضو
مشروط بشروط ثلاثة أن یكون اللامس بالغا، وأن یكون الملموس ممن یشتھى 
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ض  لمس الرجل المرأة أو العكس عمدا بلا حائل ناق–الرأي الرابع 
للوضوء، وھو رأي الظاھریة، لكن لا أثر لنقض الوضوء بتعمد اللمس على 
صحة الطواف؛ حیث یرون صحة الطواف بالبیت على غیر طھارة ولا تمنع 

  )١(.منھ إلا الحائض على ما سیأتي

  الأدلة

  :أدلة الرأي الأول
َأو لامستم النساء  : قولھ – ١ َ َِّ ُ َُ ْ ْ َ.)٢(  

  :مسة ناقضة للوضوء من وجھینوالآیة تدل على أن الملا
  . أن حقیقة الملامسة اسم لالتقاء البشرتین لغة وشرعا: الأول

  : أما اللغة قول الأعمش
  ـا إذا مــــا عینتھــــا ســــبابھاـدك تضرھــــا   ودعھى یـولا تلمس الأفعـ
  : وأنشد الشافعي 

  ديـن كفـھ یعـأدر أن الجـود مـى   ولـــم ت كـفي كفـــھ طلـب الغنوألمسـ

                                                                                               
عادة، وأن یقصد اللامس اللذة أو یجدھا فقولھ عادة أي لكون الملموس یشتھى عادة 

تا أي في عادة الناس، لا بحسب عادة الملتذ وحده وذلك؛ لأن الذي ینضبط نفیا وإثبا
اشیة الدسوقي، ح" عادة الناس الغالبة، وإلا لاختلف الحكم باختلاف الأشخاص

ولا یشترط المالكیة للملامسة الناقضة عضوا خاصا، فما تحققت اللذة بأي .١/١١٩
ولما كان یتوھم قصر : "عضو انتقض الوضوء وفي ھذا یقول صاحب الفواكھ

یجب الوضوء أیضا من ) و: (قولھالملامسة على ما كان بالید فقط دفع ذلك التوھم ب
وللحنابلة في انتقاض وضوء ١/١١٣الفواكھ الدواني، )". المباشرة بالجسد للذة(

الملموس وكذا المرأة إن لمست رجلا روایتان، إحداھما كالمالكیة، والأخرى لا 
أنھا : إحداھما: وإن لمست امرأة رجلا ففیھ روایتان: "ینقض، جاء في الكافي

:  ملامسة توجب طھارة فاستوى فیھا الرجل والمرأة كالجماع، والثانیةكالرجل؛ لأنھا
لا ینقض وضوءھا؛ لأن النص لم یرد فیھا، ولا یصح قیاسھا على المنصوص؛ لأن 

الكافي ". اللمس منھ أدعى إلى الخروج، وھل ینقض وضوء الملموس ؟ فیھ روایتان
، دار الكتب ١/٩٠لمقدسي، في فقھ الإمام أحمد، موفق الدین عبد الله بن قدامة ا

وفي نقض وضوء : جاء في المبدع. م١٩٩٤ه ١٤١٤العلمیة، الطبعة الأولى، 
الملموس روایتان أظھرھما لا نقض، قالھ ابن ھبیرة، واختارھا المجد، وھي ظاھر 

: ؛ لأنھ لا نص فیھ، وقیاسھ على اللامس لا یصح لفرط شھوتھ، والثانیة" الوجیز"
عبدوس؛ لأن ما ینقض بالتقاء البشرتین لا فرق فیھ بین بلى، وھي اختیار ابن 

اللامس والملموس، كالتقاء الختانین، ثم محلھا إذا وجدت الشھوة في الملموس كما 
 .١/١٤١المبدع، " ذكره الشیخان

: وانظر في صحة الطواف على غیر طھارة لغیر الحائض. ١/٢٢٧المحلى بالآثار، ) 1(
 .٥/١٨٩المحلى بالآثار، 

 .٤٣سورة النساء من الآیة رقم ) 2(
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ْفلمسُوهُ بأیدیھم: وأما الشرع فقولھ تعالى  ِ ِ ْ َ ِ َ َ َوقولھ ، : َوأنا لمسنا ْ َ ََ َّ َ

َالسماء َ َّ.)١(  
أن الملامسة اسم لھ حقیقة ومجاز، وقد یستعمل في الجماع : والثاني

والمسیس فلم یجز أن یكون حقیقة فیھما، ولا أن یكون حقیقة في الجماع؛ لأنھ 
وأشھر فصار مجازا في الجماع حقیقة في المسیس، والحكم بالمسیس أخص 

  )٢(.المعلق بالاسم یجب أن یكون إطلاقھ محمولا على حقیقتھ دون مجازه
 الوضوء على من قام إلى الصلاة، وأشبھ فذكر الله : "یقول الشافعي 

أن یكون من قام من مضجع النوم، وذكر طھارة الجنب، ثم قال بعد ذكر 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط : طھارة الجنب

 فأشبھ أن یكون أوجب الوضوء من أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا
الغائط وأوجبھ من الملامسة، وإنما ذكرھا موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة 

  )٣(".فأشبھت الملامسة أن تكون اللمس بالید والقبلة غیر الجنابة
  : الاستدلال السابق من وجھیننوقش

أنھ لیس في الآیة نص على أحد المعنیین، بل فیھا احتمال لكل واحد  .١
منھما؛ ولأجل ذلك اختلفوا في معناھا وسوغوا الاجتھاد في طلب المراد بھا؛ 

 .فلیس إذا فیھا توقیف في إیجاب الوضوء مع عموم الحاجة إلیھ
 :  كثیرة منھاأن المراد باللمس في الآیة الجماع لدلائل .٢
  أنھ یحتملھ على ما تأولھ علي وابن عباس وأبو موسى، ویحتمل

 أنھ اللمس بالید على ما روي عن عمر وابن مسعود؛ فلما روي عن النبي 
 )٤(.قبل بعض نسائھ ثم صلى ولم یتوضأ، أبان ذلك عن مراد الله تعالى

  أن النبي عن  أمر الجنب بالتیمم في أخبار مستفیضة، ومتى ورد 
 حكم ینتظمھ لفظ الآیة وجب أن یكون فعلھ إنما صدر عن الكتاب، النبي 

                                         
سورة . ٧سورة الأنعام من الآیة رقم : والآیتان بالترتیب. ٢٢٤، ١/٢٢٣الحاوي، ) 1(

 .٨الجن من الآیة رقم 
 .٢٢٤، ١/٢٢٣الحاوي، ) 2(
 .١/١٤٤مغني المحتاج، : وانظر أیضا. ١/٢٩الأم، ) 3(
أو : عنى الله بقولھ: الوأولى القولین في ذلك بالصواب قول من ق: " یقول الطبري) 4(

لصحة الخبر عن رسول الله ، الجماع دون غیره من معاني اللمس: لامستم النساء
ففي صحة الخبر فیما ذكرنا عن ...  أنھ قبل بعض نسائھ ثم صلى ولم یتوضأ

 الدلالة الواضحة على أن اللمس في ھذا الموضع لمس الجماع لا جمیع رسول الله 
  : قال الشاعركما ، معاني اللمس 

". ننك لماسا : یعني بذلك. إن تصدق الطیر ننك لمیسا...          وھن یمشین بنا ھمیسا 
، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر )تفسیر الطبري(جامع البیان في تفسیر آي القرآن 

، دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع ٧٤، ٧/٧٣بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري، 
 .م٢٠٠١ه ١٤٢٢لطبعة الأولى، والإعلان، ا



 ٢٣٤٩

كما أنھ لما قطع السارق وكان في الكتاب لفظ یقتضیھ كان قطعھ معقولا 
 مما ینطوي علیھ ظاھر بالآیة، وكسائر الشرائع التي فعلھا النبي 

 )١(.الكتاب
  أن اللهقال  :كمإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوھ إلى قولھ  :

وإن كنتم جنبا فاطھروا أبان بھ عن حكم الحدث في حال وجود الماء، ثم 
فتیمموا :  إلى قولھوإن كنتم مرضى أو على سفر: عطف علیھ قولھ

 فأعاد ذكر حكم الحدث في حال عدم الماء، فوجب أن یكون صعیدا طیبا
نتظمة لھما مبینة  على الجنابة لتكون الآیة مأو لامستم النساء: قولھ

لحكمھما في حال وجود الماء وعدمھ، ولو كان المراد اللمس بالید لكان ذكر 
التیمم مقصورا على حال الحدث دون الجنابة غیر مفید لحكم الجنابة في حال 
عدم الماء، وحمل الآیة على فائدتین أولى من الاقتصار بھا على فائدة 

 )٢(.واحدة
 أن الآیة قرئت على وجھین :أو لامستم النساء و أو لمستم فمن ،

 فظاھره الجماع لا غیره؛ لأن المفاعلة لا تكون إلا من أو لامستم: قرأ 
ونحو ذلك، " جازاه وعافاه الله"و" قاتلھ الله: "اثنین إلا في أشیاء نادرة، كقولھم

وھي أحرف معدودة لا یقاس علیھا أغیارھا؛ والأصل في المفاعلة أنھا بین 
ونحو ذلك، وإذا كان ذلك ) قاتلھ وضاربھ وسالمھ وصالحھ: ( كقولھماثنین،

حقیقة اللفظ فالواجب حملھ على الجماع الذي یكون منھما جمیعا؛ ویدل على 
إذا مسستھ بیدك لانفرادك ) لامست الرجل ولامست الثوب(ذلك أنك لا تقول 

، فیكون أو جامعتم النساء:  بمعنىأو لامستم: بالفعل، فدل على أن قولھ
 یحتمل أو لمستم: حقیقتھ الجماع؛ وإذا صح ذلك وكانت قراءة من قرأ

اللمس بالید ویحتمل الجماع ، وجب أن یكون ذلك محمولا على ما لا یحتمل 
إلا معنى واحدا؛ لأن ما لا یحتمل إلا معنى واحدا فھو المحكم، وما یحتمل 

لمتشابھ على المحكم ورده معنیین فھو المتشابھ، وقد أمرنا الله تعالى بحمل ا
ُّھُو الذي أنزل علیك الكتاب منھُ آیات مُحكمات ھُن أم : إلیھ بقولھ ُ َّ ٌ ٌَ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ْْ ِْ ِ ِْ َ َ َّ

ِالكتاب َِ ْ)فلما جعل المحكم أما للمتشابھ فقد أمرنا بحملھ علیھ، وذم متبع )٣ ،
َّفأم: المتشابھ باقتصاره على حكمھ بنفسھ دون رده إلى غیره بقولھ َ ِا الذین في َ َِ َّ

ْقلوبھم زیغ فیتبعُون ما تشابھ منھُ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َِّ ٌ ْ ْ ِ ُ ُ)فثبت بذلك أن قولھ)٤ ، :أو لمستم لما 
 لما كان مقصورا في أو لامستم: كان محتملا للمعنیین كان متشابھا، وقولھ

                                         
 .٢/٥٢١أحكام القرآن للجصاص، ) 1(
 .٥٢٣، ٢/٥٢٢أحكام القرآن للجصاص، ) 2(
 .٧سورة آل عمران من الآیة رقم ) 3(
 .٧سورة آل عمران من الآیة رقم ) 4(



 ٢٣٥٠

مفھوم اللسان على معنى واحد كان محكما، فوجب أن یكون معنى المتشابھ 
 )١(".ھمبنیا علی

وإذا ثبت أن المراد باللمس في الآیة الجماع انتفى أن یكون المراد اللمس 
  :بالید من وجوه

o " اتفاق السلف من الصدر الأول أن المراد أحدھما؛ لأن علیا وابن
عباس وأبا موسى لما تأولوه على الجماع لم یوجبوا نقض الطھارة بلمس الید، 

س لم یجیزا للجنب التیمم، فاتفق وعمر وابن مسعود لما تأولاه على اللم
الجمیع منھم على أن المراد أحدھما، ومن قال إن المراد ھما جمیعا فقد خرج 
عن اتفاقھم وخالف إجماعھم في أن المراد أحدھما، وما روي عن ابن عمر 
أن قبلة الرجل لامرأتھ من الملامسة، فلا دلالة فیھ على أنھ كان یرى المعنیین 

یة، بل كان مذھبھ في ذلك مذھب عمر وابن مسعود؛ فبین جمیعا مرادین بالآ
في ھذا الخبر بأن اللمس لیس بمقصور على الید، وإنما یكون أیضا بالقبلة 

 . وبغیره من المعانقة والمضاجعة ونحوھا
o  أن اللمس بالید إنما یوجب الوضوء عند المخالفین، والجماع یوجب

مان مختلفان فیما انتظمھ، فإذا الغسل، وغیر جائز أن یتعلق بعموم واحد حك
ثبت أن الجماع مراد بما ذكر وھو یوجب الغسل انتفى دخول اللمس بالید 

  )٢(.فیھ
o  أن اللمس متى أرید بھ الجماع كان اللفظ كنایة، وإذا أرید منھ اللمس

اللمس ھو : (بالید كان صریحا؛ وكذلك روي عن علي وابن عباس  أنھما قالا
ر جائز أن یكون لفظ واحد كنایة صریحا في حال وغی) الجماع ولكنھ كني

واحدة، ومن جھة أخرى یمتنع ذلك، وھو أن الجماع مجاز والحقیقة ھي 
 )٣(.اللمس بالید، ولا یجوز أن یكون لفظ واحد حقیقة مجازا في حال واحدة

وأجیب على تلك المناقشة بأن المراد باللمس في الآیة حقیقتھ وھو الجس 
  :لأعضاء یدل على ذلكبالید وغیرھا من ا

 أن اللمس في لغة العرب حقیقة في اللمس بالید وبغیرھا من الأعضاء 
المس بالید، وقد لمسھ : اللمس: "مجاز في الجماع یقول صاحب الصحاح

  )٤(".یلمسھ ویلمسھ، ویكنى بھ عن الجماع

                                         
 .٥٢٤، ٢/٥٢٣أحكام القرآن للجصاص، ) 1(
 .٥٢٢، ٢/٥٢١أحكام القرآن للجصاص، ) 2(
 .٢/٥٢٢لجصاص، أحكام القرآن ل) 3(
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي، ) 4(

وانظر . م١٩٨٧ه ١٤٠٧، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الرابعة، ٣/٩٧٥
 .تعریف المس واللمس فیما سبق



 ٢٣٥١

ونوقش ھذا الجواب بأن اللمس وإن كان حقیقة للمس بالید فإنھ لما كان 
لى النساء وجب أن یكون المراد منھ الوطء، كما أن الوطء حقیقتھ مضافا إ

المشي بالأقدام فإذا أضیف إلى النساء لم یعقل منھ غیر الجماع، كذلك ھذا؛ 
من قبل :  یعني)١(وإن طلقتموھن من قبل أن تمسوھن: ونظیره قولھ تعالى

  )٢(.أن تجامعوھن
وس المرأة بالرجل، فلھذا وأجیب على تلك المناقشة بأن العادة لم تجر بد

صرفنا الوطء إلى الجماع، بخلاف اللمس فإن استعمالھ في الجس بالید للمرأة 
  )٣(.وغیرھا مشھور

  أن الله تعالى عطف الملامسة على المجيء من الغائط، والذي یفعل
في الغائط لا یوجب غسلا، فتحمل على ما لا یوجب غسلا تسویة بین 

  . المعطوف والمعطوف علیھ
"  أن إحدى القراءتین ھي قولھ :أو لمستم النساء واللمس 

حقیقتھ المس بالید، فأما تخصیصھ بالجماع فذاك مجاز، والأصل حمل الكلام 
 فھو مفاعلة من أو لامستم: على حقیقتھ، وأما القراءة الثانیة وھي قولھ

أیضا، اللمس، وذلك لیس حقیقة في الجماع أیضا، بل یجب حملھ على حقیقتھ 
  )٤(".لئلا یقع التناقض بین المفھوم من القراءتین المتواترتین

 أن قولھ  :ولا جنباأفاد الجماع، وأن قولھ  : أو جاء أحد منكم
 أفاد اللمس والقبل؛ فصارت أو لامستم:  أفاد الحدث، وأن قولھ من الغائط

كان المراد ثلاث جمل لثلاثة أحكام، وھذا غایة في العلم والإعلام، ولو 
  )٥(.باللمس الجماع لكان تكرارا، وكلام الحكیم یتنزه عنھ

  :ونوقش ھذا الجواب من ناحیتین
 مفید لحكم الأحداث في حال إذا قمتم إلى الصلاة :أن قولھ : الأولى

وجود الماء، ونص مع ذلك على حكم الجنابة فالأولى أن یكون ما في نسق 
 أو لامستم النساء:  إلى قولھ من الغائطأو جاء أحد منكم: الآیة من قولھ

                                         
 .٢٣٧سورة البقرة من الآیة رقم ) 1(
تفسیر ابن (تفسیر القرآن العظیم : انظر أیضاو. ٢/٥٢١أحكام القرآن للجصاص، ) 2(

، دار الكتب العلمیة، ٢/٢٧٦، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر البصري، )كثیر
 .ه١٤١٩بیروت، الطبعة الأولى، 

 .٢/٣٦المجموع، ) 3(
، دار إحیاء التراث العربي، ١٠/٨٩، )التفسیر الكبیر، تفسیر الرازي(مفاتیح الغیب ) 4(

 .ه١٤٢٠بعة الثالثة، بیروت، الط
، دار الكتب العلمیة، ١/٥٦٤) ابن العربي(أحكام القرآن، محمد بن عبد الله الأندلسي) 5(

، أبو عبد )تفسیر القرطبي(الجامع لأحكم القرآن . ١/٢٢٣الذخیرة، . الطبعة الأولى
الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي، 

 .م١٩٦٤ھـ  ١٣٨٤ دار الكتب المصریة القاھرة،  الطبعة الثانیة، ،٥/٢٢٤



 ٢٣٥٢

بیانا لحكم الحدث والجنابة في حال عدم الماء، كما كان في أول الآیة بیانا 
لحكمھما في حال وجوده، ولیس موضوع الآیة في بیان تفصیل الأحداث 
وإنما ھي في بیان حكمھا، فلو حمل اللمس على بیان الحدث فقد أزیلت الآیة 

  . ھرھا؛ فلذلك كان حملھ على الجماع أولىعن مقتضاھا وظا
  : أن حمل اللفظ على الجماع یفید معنیین: الثانیة

  . إباحة التیمم للجنب في حال عوز الماء: أحدھما
أن التقاء الختانین دون الإنزال یوجب الغسل، فكان حملھ على : والآخر

  )١(.دثاالجماع أولى من الاقتصار بھ على فائدة واحدة، وھو كون اللمس ح
" إن في الآیة : أن زید بن أسلم وھو من أھل العلم بتفسیر القرآن قال

ظاھر : تقدیما وتأخیرا ورتب الآیة ترتیبا حسنا یسقط معھ ھذا التأویل، فقال
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم : قولھ

بالإجماع لیسا بحدث، فدل  فیقتضي أن یكون السفر والمرض حدثا، والنساء
یا أیھا الذین آمنوا إذا : "على أن في الآیة تقدیما وتأخیرا، وأن ترتیب الكلام

" أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء"من نوم " قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوھكم وأیدیكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى "

وإن كنتم جنبا فاطھروا وإن كنتم مرضى أو على  "إن وجدتم الماء،" الكعبین
، وھذا "فتیمموا صعیدا طیبا"وجاءكم ما تقدم من الحدث أو الجنابة " سفر

تفسیر یقتضیھ ظاھر الآیة ویسقط معھ ھذا التأویل، ولیس یمتنع في الكتاب 
َ الحمد � الذي أنزل: واللغة التقدیم والتأخیر، قال الله تعالى ِ ِ ََ ْ َ ِ َّ َّ ُ ْ ِ على عبده ْ ِ ْ َ ََ

ًالكتاب ولم یجعل لھُ عوجا َ َ َ َ َِ َِ َْ ْ ْ َ ًقیِّما. ْ َ)الكتاب قیما ولم یجعل لھ "؛ تقدیره )٢
َفضحكت فبشرناھا بإسحاق: ، وقال"عوجا َ َ َ َْ ِْ ِ َ َ َ ََّ ْ ِ)؛ أي بشرناھا بإسحاق )٣

  : فضحكت، وقال الشاعر 
  ات ویســــأم ســــائمول ثــواء ثویتــھ   تقضــــي لبانــــلقـد كـان فــي حـ

  )٤(".یعني لقد كان في ثواء حول ثویتھ
"  ،أن القول بأن اللمس المراد بھ الجماع تخصیص لا برھان علیھ

  )٥(".ومن الباطل الممتنع أن یرید الله عز وجل لماسا من لماس فلا یبینھ
  .وأجیب علیھ بأن ما سبق ذكره من قرائن یفید إرادة الجماع باللفظ

ِابن أبي لیلي عن مُعاذ بن جبل عن – ٢  َ َ َ َِ ْ ِأنھُ كان جالسا عندَ النبيِّ : "ِْ َّ َّْ ِ ًِ َ َ َ َ 
َفجاء رجُل، فقال َ َ ََ َ ْیا رسُول الله، رجُل أصاب من امرأةٍ ما لا یحل لھُ، لم یدَع : ٌَ َْ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َْ َ َ َُّ ِ َِ َِ ٌ َّ

                                         
 .٢/٥٢٣أحكام القرآن للجصاص، ) 1(
 .٢، ومن الآیة رقم ١سورة الكھف الآیة رقم ) 2(
 .٧١سورة ھود من الآیة رقم ) 3(
 .١/٢٢٥الحاوي، ) 4(
 .١/٢٢٨المحلى بالآثار، ) 5(



 ٢٣٥٣

َّشیئا یُصیبُھُ الرجُلُ من امرأتھ إلا أتاهُ إلا َِّ ِ َِ ََ َِ ِ ِ َِ ْ َّْ َ أنھُ لم یُجامعھا؟ قالً َ ََ ْ ِ ْ َ َّ ُیتوضأ {: َ َّ َ ََ
ِّوضُوءا حسنا ثم یُصلي َ َ ََّ ُ ً ً{.")١ (  

وھذا أمر لسائل : "یقول الماوردي في بیان وجھ الاستدلال بالحدیث
  )٢(".مسترشد یقتضي وجوب ما تضمنھ

ُ ما روي عن ابن عمر أنھُ كان یقولُ- ٣ َ َ َ َّ َقبلة الرجُل امرأت: "َ َ َ ْ ِْ َّ ُ َ َھُ، وجسھا ُ َ َُّ
ِبیده ِ َ ْمن المُلامسة، فمن قبل امرأتھُ، أو جسھا بیده، فعلیھ الوُضُوءُ، ِ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َّ ََّ َ َ.")٣(  

  : الاستدلال على النقض من طریق القیاس– ٤
أنھا مماسة توجب الفدیة على المحرم؛ فوجب أن تنقض الوضوء  .١

  . كالجماع
، فإذا خلت عن )٤(شار وجب فیھا الطھارةأن كل ملامسة لو قارنھا انت .٢

  . الانتشار وجبت فیھا تلك الطھارة؛ كالتقاء الختانین
أنھا طھارة حكمیة فجاز أن ینقسم موجبھا إلى خارج وملاقاة  .٣

كالغسل، لأنھ معنى یقضي إلى نقض الطھر في الغالب، فجاز أن یتعلق نقض 
 )٥(.الطھر بعینھ كالنوم

أن : من وراء حائل ولو خفیف لا ینقض الدلیل على أن اللمس – ٥
اللمس من وراء حائل لا یقع علیھ اسم اللمس؛ لأن حقیقة الملامسة ھي ملاقاة 

لو حلف لا یلمسھا، : البشرة، وإلا كان لامسا ثوبا ولم یكن لامسا جسما ولھذا
  )٦(.فلمسھا من وراء حائل لم یحنث

                                         
 ابن عبد البر أن ابن أبي لیلى لم وقد ذكر. ١٢/٦٢٣أخرجھ الطبري في تفسیره، ) 1(

كما أخرجھ الحاكم في . ١/٢٥٨الاستذكار، . یلق معاذا ولا أدركھ ولا رآه
، أبو عبد الله الحاكم بن محمد بن عبد الله بن )المستدرك على الصحیحین(مستدركھ

ٍمحمد بن حمدویة بن نعیم بن الحكم النیسابوري، عن معاذِ بن جبل  َ َ ْ َ ُ َِ َأنھ ك" ْ َُّ ًان قاعِدا َ ََ

ِّعِند النبي  ِ َّ َْفجاءه رجل، فقال َ ٌَ َ َُ َ ُ َ َیا رسول الله ما تقول فِي رجل أصاب مِن امرأةٍ لا : َ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ ٍ ُ َُ َ ِ َّ

ًتحِل لھ فلم یدع شیئا َ َْ ْ ََ ْ َُّ ََ ِّوضوءا حسنا ثم قم فصل{. . . ُ ْ ََّ َ َ ً ُ َُ ُ ُ َ، قال} ً َّوأنزل الله عز وجل : َ ََ َ َ ََّ َ ُْ َّ َ

ِأقِم
ِ الصلاة طرفي النھار وزلفا مِن اللیلَ ْ َ َ َ ََّّ َ َ ََ ً َ َُ َِّ ِ قال١١٤ سورة ھود من الآیة رقم ،َ َ :

َفقال َ َھِي ليِ خاصة أم للِمسلمِِین عامة؟ قال: "َ َْ ً ًَّ َ ْ ُ َّ ََ ْ َ ًبل للِمؤمِنِین عامة{: َ َّ َ ُ ََ ْ ْ ، كتاب الطھارة، }ْ
یخین اتفقا علیھا غیر أنھا ھذه الأحادیث والتي ذكرتھا أن الش: وقال). ٤٧١(١/٢٢٩

مخرجة في الكتابین بالتفاریق، وكلھا صحیحة دالة على أن اللمس الذي یوجب 
ه ١٤١١، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، "الوضوء دون الجماع

 .م١٩٩٠
 .١/٢٢٦الحاوي، ) 2(
 .سبق تخریجھ) 3(
 .١/٥٥: انظر. وھو رأي أبي حنیفة وأبي یوسف خلافا لمحمد) 4(
 .١/٢٢٦الحاوي، ) 5(
 .١٤٤، ١/١٤٣المغني، . ٢٢٨، ١/٢٢٧الحاوي، . ١/١٨١البیان، ) 6(



 ٢٣٥٤

  :أدلة الرأي الثاني
َ عن عائشة- ١ َ ِ َ َّأن {: "َْ َّالنبي َ ِ َّ قبل بعض نسائھ، ثم خرج إلى الصلاة ِ ِ ِ َِ ََّ َِّ َ َ َ َ َ ََ ََّ ُ ْ

ْولم یتوضأ َّ َ َ ََ ْ َ، قال}َ ُقلت: َ ْ ْمن ھي إلا أنت؟ فضحكت: ُ َ َِ ِ َِ َ َْ َ َّ ِ ْ.")١(  
ٍوفي روایة أبي روق  ْ َ ِ ِعن إبراھیم التیميِّ ، َ ِْ ْ َّْ َ َ َعن عائشة ، َِ َ ِ َ ْقالت، َْ َ َكان {: َ َ

ِرسُولُ الله  ََّُتوضأ ثم یُقبِّلُ بعدَما یتوضأ ثم یُصلي ولا یتوضأَ ی ُ َُّ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ِّ َّ َُّ ُْ{.)٢(  
  .وھذا واضح في دلالتھ على عدم انتقاض الوضوء من لمس النساء

  :ونوقش الاستدلال من أربعة أوجھ
 حدیث ضعیف باتفاق الحفاظ، ممن : "یقول النووي: ضعف الروایتین

 بن سعید القطان وأحمد بن حنبل وأبو داود وأبو ضعفھ سفیان الثوري ویحیى

                                         
أخرجھ الترمذي في سننھ، محمد بن عیسى بن سورة بن موسى الضحاك الترمذي ) 1(

وقد : "وقال) ٨٦(١/١٣٣أبو عیسى، أبواب الطھارة، باب ترك الوضوء من القبلة، 
 والتابعین، وھو قول  العلم من أصحاب النبي روي نحو ھذا عن غیر واحد من أھل
لیس في القبلة وضوء، وقال مالك بن أنس، : سفیان الثوري، وأھل الكوفة، قالوا

، وھو قول غیر واحد »في القبلة وضوء«: والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
 عن  والتابعین، وإنما ترك أصحابنا حدیث عائشة،من أھل العلم من أصحاب النبي 

 في ھذا؛ لأنھ لا یصح عندھم لحال الإسناد، وسمعت أبا بكر العطار البصري النبي 
ھو : ضعف یحیى بن سعید القطان ھذا الحدیث، وقال: یذكر عن علي بن المدیني، قال

حبیب بن أبي : شبھ لا شيء وسمعت محمد بن إسماعیل یضعف ھذا الحدیث، وقال
 أن النبي «براھیم التیمي عن عائشة ثابت لم یسمع من عروة، وقد روي عن إ

، وھذا لا یصح أیضا، ولا نعرف لإبراھیم التیمي سماعا من عائشة »قبلھا ولم یتوضأ
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي "  في ھذا الباب شيءولیس یصح عن النبي 

أخرجھ أبو داود في سننھ، أبو داود . م١٩٧٥ه ١٣٩٥الحلبي مصر، الطبعة الثانیة، 
یمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، سل

، دار الرسالة )١٨٠، ١٧٩(١/١٢٩كتاب الطھارة، باب الوضوء من القبلة، 
وأخرجھ أحمد في مسنده، مسند النساء، . م٢٠٠٩ه ١٤٣٠العالمیة، الطبعة الأولى، 

 ).٢٥٧٣٢(٤٢/٤٧٩مسند الصدیقة عائشة بنت الصدیق رضي الله عنھا، 
أخرجھ أحمد في مسنده، مسند النساء، مسند الصدیقة عائشة بنت الصدیق رضي ) 2(

وأخرجھ الدار قطني في سننھ، كتاب الطھارة، باب ). ٢٥٧٦٧(٤٢/٥٠٠الله عنھا، 
لم : وقال) ٥٠٠(١/٢٥٤صفة ما ینقض الوضوء وما روي عن الملامسة والقبلة، 

ولا نعلم حدث بھ عنھ غیر ، یة بن الحارثیروه عن إبراھیم التیمي غیر أبي روق عط
وأسنده أبو حنیفة ، واختلف فیھ فأسنده الثوري عن عائشة، وأبي حنیفة، الثوري

وإبراھیم التمیمي لم یسمع من عائشة ولا من حفصة ولا ، عن حفصة وكلاھما أرسلھ
وانظر تعلیق الترمذي على تلك الروایة في معرض تخریجھ للروایة . أدرك زمانھما

 .الأولى



 ٢٣٥٥

بكر النیسابوري وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البیھقي وآخرون من 
 )١(".المتقدمین والمتأخرین

  أن حبیب ابن ثابت غلط من الصیام إلى الوضوء؛ لأن المحفوظ أنھ
٢(. كان یقبل وھو صائم( 

 إنھ یحمل على أن على فرض صحة الحدیث وأنھ كان في الوضوء ف
إذا صح الحدیث فحملھ : "القبلة كانت من فوق حائل، وفي ھذا یقول الماوردي

على القبلة من وراء ثوب، وبھا یبطل قول من ذھب إلى وجوب الوضوء 
 : باللمس من وراء ثوب، ولا یمتنع أن ینطلق اسم القبلة على ذلك، قال الشاعر

 وكــــم مــــن قبلـــة فـــوق وكـــم مــن دمعــة فــي الخــد تجــري 
  )٣(".النقـــاب

ولا یجوز حملھ : "وقد رد أبو بكر الجصاص على تلك المناقشة بقولھ
  : على أنھ قبل خمارھا وثوبھا لوجھین

أنھ لا یجوز أن یحمل اللفظ على المجاز بغیر دلالة؛ إذ حقیقتھ : أحدھما
  .  یكون قبلة لخمارھاأن یكون قد باشر جلدھا حیث قبلھا، وما ذكره الخصم

 من أنھ لا فائدة في نقلھ، وأیضا فإنھ لم یكن بین النبي : والثاني
الوحشة وبین أزواجھ ما یوجب أن یكن مستورات عنھ لا یصیب منھا إلا 

 )٤(".الخمار
  على فرض صحة الحدیث وأن القبلة كانت مباشرة فإن الخبر منسوخ

ُأو لامستم  :بل نزول قولھ بیقین؛ لأنھ موافق لما كان علیھ الناس ق ُ َْ َْ َ

َالنساء َ ِّ)٦(.، حیث ووردت الآیة بشرع زائد لا یجوز تركھ ولا تخصیصھ)٥(    
ْ عن عائشة رضي الله عنھا قالت- ٢ َ ََ َ ِ َ ِفقدت رسُول الله : "َْ َ َ ُ ْ َ َ لیلة من َ ِ ً َ َْ

ِالفراش، فالتمستھُ، فوقعت یدي على بطن قدَمیھ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِْ َ ُْ ْ َ وھُو في المسجد وھُما ْ َ َ َ َِ ِِ ْ ْ

                                         
المغني، . ١/٢٢٦الحاوي، . ١/٢٢٠الذخیرة، : وانظر أیضا. ٢/٣٦المجموع، ) 1(

 .وانظر تخریج الروایتین في الھامش. ١/١٤٢
َروایة التقبیل أثناء الصیام أخرجھا مسلم في صحیحھ عن عائِشة رضِي الله عنھا ) 2( َ َ َ َ َْ َُ َ ْ

ِكان رسول الله {: بلفظ ُ ُ َ َ َِیقبل وھو صائ َ َ َ ِّ ُُ ُ ِم، ویباشِر وھو صائِم، ولكِنھ أملككم لإربھَِ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ْ ٌ ٌُ ُ ََّ ََ ُ ُ{ ،
كتاب الصیام، باب بیان أن القبلة في الصوم لیست محرمة على من لم تحرك شھوتھ، 

المجموع، . ١/٢٢٦الحاوي، . ١/٢٢٠الذخیرة، : وانظر أیضا). ١١٠٦(٢/٧٧٧
٣٧، ٢/٣٦ . 

 .١/٢٢٦الحاوي، ) 3(
 .٥٢٠، ٢/٥١٩ للجصاص، أحكام القرآن) 4(
 .٤٣سورة النساء من الآیة رقم ) 5(
 .١/٢٢٨المحلى، : وانظر أیضا. ١/١٤٢المغني، ) 6(



 ٢٣٥٦

ُمنصُوبتان وھُو یقولُ َ َ َ َ َِ َ ْاللھُم أعُوذ برضاك من سخطك، وبمُعافاتك من {: ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َِ ِِ
ُ َ َّ

َعُقوبتك، وأعُوذ بك منك لا أحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َُ َْ ْ ْْ َ َ ًَ َ ُ
ِ ُ{.")١(  

فلو كان مس المرأة حدثا لما : " ن وجھ الدلالةیقول الجصاص في بیا
  )٢(".مضى في سجوده؛ لأن المحدث لا یجوز لھ أن یبقى على حال السجود

  :ونوقش الاستدلال بالخبر من ثلاثة أوجھ
  أن النبي٣(. كان ملموسا ولا وضوء علیھ في أحد القولین( 

ْكن{: الأولى: وأجیب على تلك المناقشة بروایتین عن عائشة َت أنام بین ُ َْ ُ َ َ ُ
ِیدَي رسُول الله  َ ََّ ِ ْ ورجلاي، في قبلتھ فإذا سجدَ غمزني، فقبضت رجلي، فإذا َ َِ َِ َ َ َ ََّ َ َْ ْ ْ ِْ ُِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ

ْقام بسطتھُما، قالت َ َُ ََ َ َْ ِوالبُیُوت یومئذٍ لیس فیھا مصابیحُ: َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ ُ{.)٤(  
ِلقد رأیتني ورسُولُ الله{: والثانیة َ َ ََّ ِ ُ َْ َ ْ َ  یُصلي وأنا مُضطجعة بینھُ وبین َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ٌَ ِ َ َِّ

َالقبلة، فإذا أرادَ أن یسجُدَ غمز رجلي، فقبضتھُما َ َ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََّ ِ َ َ َ َ ِ ِ ِ{.)٥(  
 كان لامسا لا ملموسا ورغم ذلك لم ینتقض وضوءه بدلیل وفیھما أنھ 

 .استمراره في صلاتھ
  أنھ للمحدث ولیس من  كان داعیا في غیر الصلاة، وذلك یجوز

 )٦(.شرط الدعاء ألا یكون إلا في الصلاة
وأجیب عن ھذا بالروایة الأخیرة من حدیث عائشة رضي الله عنھا والتي 

ِلقد رأیتني ورسُولُ الله {:  كان في صلاة حیث قالتصرحت فیھا أنھ  َ َ ََّ ِ ُ َْ َ ْ َ 
ِّیُصلي َ...{. 
 ٧(.أنھ یحتمل أن یكون لمسھا لھ لمس من وراء حائل( 

وقول النووي في شرح : "ورد ابن نجیم على احتمال الحائل بقولھ
  )٨(".المھذب أنھ یحتمل كونھ فوق حائل بعید كما لا یخفى

                                         
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب ما یقال في الركوع والسجود، ) 1(

٤٨٦(١/٣٥٢.( 
 .٢/٥٢٠أحكام القرآن للجصاص، ) 2(
 ١/٢٢٧الحاوي، ) 3(
اري في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، أخرجھ البخ: متفق علیھ) 4(

وأخرجھ مسلم في كتاب الصلاة،  باب الاعتراض بین یدي المصلي، ). ٣٨٢(١/٨٦
٥١٢(١/٣٦٧.( 

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب ھل یغمز الرجل امرأتھ عند ) 5(
 ).٥١٩(١/١٠٩السجود لكي یسجد؟، 

 .١/٢٢٧الحاوي، ) 6(
 .٢/٣٧المجموع، . ١/٢٢٧الحاوي، ) 7(
 .١/٤٧البحر الرائق، ) 8(



 ٢٣٥٧

٣- ، ِ عن أبي قتادَة الأنصاريِّ َ َْ َ َ َ َ ِ َ ِأن رسُول الله {ْ َ ََّ َّ َ كان یُصلي وھُو حامل ٌ ِ َ َ َ َ َِّ َ
ِأمامة بنت زینب بنت رسُول الله  َ َ َ ََّ ِ ِ ْ ِْ َِ َْ َ َ ُ ولأبي العاص بن ربیعة بن عبد شمس ٍ ْ ْ ْ َْ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ ِ
َفإذا سجدَ وضعھا، وإذا قام حملھا َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َِ ِ{.)١(  

ومعلوم أن من فعل ذلك لا : "وفي وجھ دلالة الحدیث یقول الجصاص
یخلو من وقوع یده على شيء من بدنھا، فثبت بذلك أن مس المرأة لیس 

 من یجعل اللمس حدثا لشھوة أو لغیر شھوة، بحدث، وھذه الأخبار حجة على
 لم یخبر ولا یحتج بھا على من اعتبر اللمس لشھوة؛ لأنھ حكایة فعل النبي 

  )٢(". أنھ كان لشھوة، ومسھ أمامة قد علم یقینا أنھ لم یكن لشھوة فیھ النبي 
  :ونوقش الاستدلال بالحدیث من أربعة أوجھ

 وھذا لا : "في ھذا یقول ابن حزمأن حملھا لا یقتضي مباشرة بدنھا، و
حجة لھم فیھ أصلا؛ لأنھ لیس فیھ نص أن یدیھا ورجلیھا لمست شیئا من 
بشرتھ علیھ السلام، إذ قد تكون موشحة برداء أو بقفازین وجوربین، أو یكون 
ثوبھا سابغا یواري یدیھا ورجلیھا، وھذا الأولى أن یظن بمثلھا بحضرة 

ا في الحدیث فلا یحل لأحد أن یزید فیھ ما لیس الرجال، وإذا لم یكن ما ذكرن
فیھ، فیكون كاذبا، وإذا كان ما ظنوا لیس في الخبر وما قلنا ممكنا، والذي لا 
یمكن غیره، فقد بطل تعلقھم بھ، ولم یحل ترك الآیة المتیقن وجوب حكمھا 

 )٣(".لظن كاذب
  أنھا من ذوات المحارم لأنھا بنت بنتھ زینب، ولا وضوء في لمس

 .المحارم في أحد قولي الشافعیة
  أنھا كانت صغیرة، فلا یبطل لمسھا وضوءه في أحد قولي

 )٤(.الشافعیة
  أن الخبر منسوخ بالآیة التي أوجبت الوضوء من لمس النساء، وفي

ھذا الخبر والذي قبلھ لیس فیھما أیھما كان بعد نزول : "ھذا یقول ابن حزم
 أنھ علیھ السلام مس یدیھا ورجلیھا في الآیة، والآیة متأخرة النزول، فلو صح

الصلاة لكان موافقا للحال التي كان الناس علیھا قبل نزول الآیة، وعلى كل 
 فإنھ - لو صح لھم كما یریدون - حال فنحن على یقین من أن معنى ھذا الخبر 

  )٥(".منسوخ بلا شك ولا یحل الرجوع إلى المتیقن أنھ منسوخ وترك الناسخ

                                         
أخرجھ البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا حمل جاریة صغیرة على : متفق علیھ) 1(

وأخرجھ مسلم في كتاب الصلاة، باب جواز حمل ). ٥١٦(١/١٠٩عنقھ في الصلاة، 
 ).٥٤٣(١/٣٨٥الصبیان في الصلاة، 

 .٢/٥٢٠أحكام القرآن للجصاص، ) 2(
 .٢/٣٧المجموع، . ١/٢٢٧الحاوي، : وانظر أیضا. ١/٢٢٩محلى بالآثار، ال) 3(
 ٢/٣٧المجموع، . ١/٢٢٧الحاوي، ) 4(
 .١/٢٢٩المحلى بالآثار، ) 5(



 ٢٣٥٨

أنھ انصرف یوما من صلاتھ، فلما فرغ الناس رأوه  " وعن عمر  - ٤
إني توضأت فمرت بي جاریتي رومیة : یصلي في آخر الصفوف، فقال

أمضي في صلاتي حیاء : فقبلتھا، فلما افتتحت الصلاة وجدت مذیا، فقلت
لأن أراقب الله تعالى خیر لي من أن أراقبكم، فانصرفت : منكم، قلت
  )١(".وتوضأت

؛ لأنھ افتتح الصلاة بعد فھذا دلیل رجوع عمر  ":یقول السرخسي
  )٢(".التقبیل حتى إذا أحس بالمذي انصرف، وتوضأ

 أنھ معلوم عموم البلوى بمس النساء لشھوة، والبلوى بذلك أعم منھا – ٥
 الأمة من التوقیف بالبول والغائط ونحوھما، فلو كان حدثا لما أخلى النبي 

م إلى معرفة حكمھ، ولا جائز في مثلھ علیھ؛ لعموم البلوى بھ وحاجتھ
الاقتصار بالتبلیغ إلى بعضھم دون بعض؛ فلو كان منھ توقیف لعرفھ عامة 
الصحابة؛ فلما روي عن الجماعة الذین ذكرناھم من الصحابة أنھ لا وضوء 

  )٣(". توقیف لھم علیھ، وعلم أنھ لا وضوء فیھفیھ، دل على أنھ لم یكن منھ 
النقض بشھوة أو بغیر شھوة، فیبقى الاتنقاض على ولا یوجد دلیل على 

َأو لامستم النساء :العدم، ولا دلیل لھم في قولھ  َ َِّ ُ َُ ْ ْ َ)؛ لأن المراد باللمس )٤
ُالدخولُ، والتغشي، والإفضاءُ، والمُباشرة، : "، بدلیل قول ابن عباس)٥(الجماع َ َ َ َ َ ََ ْ ْْ ِ ِّ َُ َّ ُّ

ْوالرفث، واللمسُ، ھذا ال َ َُ َ َْ َّ َ َّجماعُ غیر أن الله حیي كریم یُكني بما شاء عما َّ ٌّ ََّ َ َ َ َ ََ َ َِ ِِّ ٌ ِ َ َّ َ ْ َ ِ
َشاء َ.")٦(  

فمن المعلوم أن مس الناس نساءھم مما تعم بھ البلوى، : "یقول ابن تیمیة
 ولا یزال الرجل یمس امرأتھ، فلو كان ھذا مما ینقض الوضوء لكان النبي 

 ولم ینقل أحد أن أحدا من الصحابة بینھ لأمتھ، ولكان مشھورا بین الصحابة،
كان یتوضأ بمجرد ملاقاة یده لامرأتھ أو غیرھا، ولا نقل أحد في ذلك حدیثا 

  )٧(". فعلم أن ذلك قول باطلعن النبي 
نوقش الاستدلال بعموم البلوي مع عدم وجود دلیل على النقض من ثلاثة 

  :أوجھ

                                         
ولم أقف علیھ فیما اطلعت علیھ من . ١/٦٨أورد السرخسي الأثر في المبسوط، ) 1(

 .كتب الحدیث والأثر
 .١/٦٨المبسوط، ) 2(
 .٢/٥٢٠ص، أحكام القرآن للجصا) 3(
 .٤٣سورة النساء من الآیة رقم ) 4(
 .١/٥٤فتح القدیر، ) 5(
وأخرجھ الطبري ). ١٠٨٢٦(٦/٢٧٧أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، كتاب النكاح، ) 6(

 . وما بعدھا٧/٦٣في تفسیره بألفاظ متقاربة من طرق مختلفة، 
، ١/٤٤٠ الحراني، الفتاوى الكبرى، تقي الدین الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة) 7(

 .م١٩٨٧ه ١٤٠٨، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، ٤٤١



 ٢٣٥٩

ى أن كل ما تعم بھ بناء عل... أن تمسكھم بعموم البلوى ھنا : "الأول
البلوى یجب اشتھاره، وإلا فھو غیر مقبول؛ لأن ما تعم بھ البلوى یكثر 
السؤال فیھ فیكثر الجواب عنھ فیشتھر، وھم نقضوا ھذه القاعدة بإیجاب 
الوضوء من الحجامة، والدم السائل من الجسد، وغیرھما، وقد كان علیھ 

  )١(".و مقطوع بھ متواتر وھأو لامستم النساءالسلام یتلو طول عمره، 
لو لم یكن فیھ وضوء لكان من : یلزمك مثلھ لخصمك لأنھ یقول: "الثاني

  )٢(". توقیف للكافة علیھ؛ لأنھ لا وضوء فیھ لعموم البلوى بھالنبي 
لا یجب ذلك في نفي الوضوء منھ كما یجب : "ورد على ھذا الوجھ بأنھ

م یكن واجبا في الأصل، فجائز في إثباتھ؛ وذلك لأنھ معلوم أن الوضوء منھ ل
 على ما كان معلوما عندھم من نفي وجوب الطھارة ، أن یتركھم النبي 

ومتى شرع الله تعالى فیھ إیجاب الوضوء فغیر جائز أن یتركھم بغیر توقیف 
علیھ مع علمھ بما كانوا علیھ من نفي إیجابھ؛ لأن ذلك یوجب إقرارھم على 

ا قوما من جلة الصحابة لم یعرفوا الوضوء من خلاف ما تعبدوا بھ، فلما وجدن
  )٣(".مس المرأة علمنا أنھ لم یكن منھ توقیف على ذلك

جائز أن لا یكون منھ توقیف في حال ذلك اكتفاء بما في ظاھر : "الثالث
 وحقیقتھ ھو اللمس بالید وبغیرھا أو لامستم النساء: الكتاب من قولھ تعالى

  )٤(".من الجسد
 الوجھ بأن المراد باللمس في الآیة الجماع على ما ذكر وأجیب على ھذا

  .عند مناقشة أدلة الرأي الأول
  : أن اللمس لیس بحدث بدلیلین– ٦
  أنھ لو كان حدثا لا یختلف فیھ الرجال والنساء، ولو مست امرأة امرأة

لم یكن حدثا؛ كذلك مس الرجل إیاھا؛ وكذلك مس الرجل الرجل لیس بحدث؛ 
ة؛ لأن ما كان حدثا من الرجل فھو من المرأة حدث، وكذلك فكذلك مس المرأ

ما كان حدثا من المرأة فھو حدث من الرجل، فمن فرق بین الرجل والمرأة 
 )٥(.فقولھ خارج عن الأصول

  أنھ لو كان حدثا لوقع في لمس ذوات المحارم، فانتفى كونھ حدثا في
یوقف علیھ، فلا نفسھ، وبقي الحدث على ما یخرج عند اللمس، وذلك ظاھر 

 )٦(.حاجة إلى إقامة السبب الظاھر مقامھ

                                         
 .١/٢٢٠الذخیرة، ) 1(
 .٢/٥٢٠أحكام القرآن للجصاص، ) 2(
 .٢/٥٢٠أحكام القرآن للجصاص، ) 3(
 .٥٢١، ٢/٥٢٠أحكام القرآن للجصاص، ) 4(
 .١/٢٩بدائع الصنائع، . ٢/٥٢٥أحكام القرآن للجصاص، ) 5(
 .١/٦٨المبسوط، ) 6(



 ٢٣٦٠

 :ونوقش ھذا الدلیل من أربعة أوجھ
قد أوجب أبو حنیفة  الوضوء على من باشر امرأتھ وانتشرت : "الأول

  )١(".آلتھ ولیس بینھما ثوب ، ولا فرق بین مسھا بیده وبین مسھا ببدنھ
ھھنا الوضوء لم یوجب أبو حنیفة : "وأجیب عن ھذا الوجھ بأنھ

بالمباشرة، وإنما أوجبھ إذا التقى الفرجان من غیر إیلاج، كذلك رواه محمد 
عنھ؛ وذلك لأن الإنسان لا یكاد یبلغ ھذه الحال إلا ویخرج منھ شيء، وإن لم 
یشعر بھ، فلما كان الغالب في ھذه الحال خروج شيء منھ وإن لم یشعر بھ 

لحدث، كما أنھ لما كان الغالب من أوجب الوضوء لھ احتیاطا فحكم لھ بحكم ا
حال النوم وجود الحدث فیھ حكم لھ بحكم الحدث؛ فلیس إذا في ذلك إیجاب 

  )٢(".الوضوء من اللمس
أن المحرم والرجل لیسا مظنة شھوة وقد قال إمام الحرمین في : الثاني

وقد اتفق : الوجھ أن یقال ما ینقض الوضوء لا یعلل وفاقا، وقال): الأسالیب(
ئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء لیس مما یعلل، وإذا كان كذلك فلا الأ

مجال للقیاس، ولیس لمس الرجل الرجل في معنى لمسھ المرأة، فإن لمسھا 
یتعلق بھ وجوب الفدیة وتحریم المصاھرة وغیر ذلك، فلا مطمع لھم في 

  )٣(.القیاس على الرجل
، وإن أمكن الوقوف أن مظنة الشيء تعطي حكم ذلك الشيء: "الثالث

علیھ؛ كالتقاء الختانین مظنة الإنزال أعطي حكمھ، والنوم مظنة الحدث 
وأعطي حكمھ مع إمكان الوقوف علیھ، وعلى رأیھم المباشرة مع التجرد، وما 

  )٤(".معھ مظنة أیضا
الفرق بین الأجانب وبین المحارم أنھن جنس لا یستباح : "الرابع

  )٥(".ف الأجانبالاستمتاع بھن كالذكور، بخلا
 أن لمس أحد الزوجین صاحبھ مما یكثر وجوده، فلو جعل حدثا – ٧

  )٦(.لوقع الناس في الحرج

  :أدلة الرأي الثالث
َأو لامستم النساء : قولھ – ١ َ َِّ ُ َُ ْ ْ َ.)٧(  

                                         
والقول بوجوب الوضوء بالمباشرة مع الانتشار . ٢/٥٢٥أحكام القرآن للجصاص، ) 1(

 .١/٦٨المبسوط، : انظر. دون حائل ھو رأي أبي حنیفة وأبي یوسف خلافا لمحمد
 .٢/٥٢٥أحكام القرآن للجصاص، ) 2(
 .٣٧، ٢/٣٦المجموع، ) 3(
 .١/٢٢٠الذخیرة، ) 4(
 .١/٢٢٧الحاوي، ) 5(
 .١/٢٩صنائع، بدائع ال) 6(
 .٤٣سورة النساء من الآیة رقم ) 7(



 ٢٣٦١

: قال الله . المعنى في الملامسة الطلب"ووجھ الدلالة من الآیة أن 
َوأنا لمسنا السماء ف ََ َ َ ََّ ْ َ َّ ًوجدناھا مُلئت حرسا شدیدا وشھُباَ ًُ َ َ َ َ َ ًَ ِ َِ َ َْ ْ)أي طلبنا السماء )١ 

فلا یقال ... وأردناھا فوجدناھا ملئت حرسا شدیدا وشھبا أي حفظة یحفظونھا
لمن مس شیئا قد لمسھ إلا أن یكون مسھ ابتغاء معنى یطلبھ من حرارة أو 

ًولو نزلنا علیك كتابا  :برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم حقیقة، قال الله  َ َ َِ َ َ َْ َْ َْ َّ

ٌفي قرطاس فلمسُوهُ بأیدیھم لقال الذین كفرُوا إن ھذا إلا سحر مُبین ٌِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ ََّ ََ َ َ ََ َ َ ََ َْ ِ ٍَ)ألا )٢ ،
تلامس الحجران؛ لما كانت الإرادة : تماس الحجران، ولا یقال: ترى أنھ یقال

مقصود من مس النساء الالتذاذ والطلب مستحیلة علیھما، فلما كان المعنى ال
َأو لامستم النساء :بھن علم أن معنى قول الله  َ َِّ ُ َُ ْ ْ َ ھو اللمس الذي یبتغى بھ 

  )٣(".اللذة دون ما سواه من المعاني
  :ونوقش الاستدلال بالآیة من وجھین

الآیة ورد فیھا اللمس مطلقا فیكون تخصیصھ بالشھوة دون : الأول
وأما قول مالك  في : "، وفي ھذا یقول ابن حزم)٤(غیرھا تحكم بلا دلیل

مراعاة الشھوة واللذة، فقول لا دلیل علیھ لا من قرآن ولا من سنة صحیحة 
والعجب أن ... ولا سقیمة، ولا قول صاحب، ولا ضبط قیاس ولا احتیاط 

مالكا لا یرى الوضوء من الملامسة إلا حتى یكون معھا شھوة، ثم لا یرى 
لشھوة دون ملامسة، فكل واحد من المعنیین لا یوجب الوضوء یجب من ا

  ) ٥(".الوضوء على انفراده فمن أین لھ إیجاب الوضوء عند اجتماعھما؟
وأجیب على تلك المناقشة بأنھ مع التسلیم جدلا بأن الآیة وردت عامة في 

  :  اللمس دون تخصیص بشھوة أو بغیرھا فھذا العموم یخصصھ دلیلان
 نت أنام بین یدي رسول الله ك{: عن عائشة، قالت ورجلاي في 

والبیوت «: قبلتھ فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتھما قالت
 )٦(.}یومئذ لیس فیھا مصابیح

  ، ِعن أبي قتادَة الأنصاريِّ َ َْ َ َ َ َ ِ َ ِأن رسُول الله {ْ َ ََّ َّ َ كان یُصلي وھُو حامل ٌ ِ َ َ َ َ َِّ َ
َأمامة بنت زینب بنت ر َ َ َِ ْ ِْ َِ َْ َ َ ِسُول الله ُ َّ ِ ولأبي العاص بن ربیعة بن عبد شمس ٍ ْ ْ ْ َْ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ ِ

َفإذا سجدَ وضعھا، وإذا قام حملھا َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َِ ِ{.)٧( 

                                         
 .٨سورة الجن الآیة رقم ) 1(
 .٧سورة الأنعام الآیة رقم ) 2(
 .٩٦، ١/٩٥المقدمات الممھدات، ) 3(
 .٢/٣٧المجموع، ) 4(
 .٢٣١، ١/٢٣٠المحلى بالآثار، ) 5(
 .سبق تخریجھ) 6(
 .سبق تخریجھ) 7(



 ٢٣٦٢

 فھذا مس بغیر شھوة قطعا لم ینقض الوضوء؛ بدلیل استمرار النبي 
في صلاتھ، فیخصص عموم الآیة في النقض مطلقا، مخرجا المس بغیر 

  )١(.لى النقض اللمس بشھوةشھوة لیبقى ع
ُوروي عن ابن جُریج، عن عبد الكریم، أنھُ سمع الحسن یقولُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ َِّ َ ِ ِ َ ْ ْ ْ ٍْ ِ َقال : ِ َ

ِرسُولُ الله  ََّوھُو جالس في المسجد في الصلاة ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ْ َ َ َ َْ َفقبض على قدَم عائشة {: ٌ ََ َ َ َِ َ َ َ َِ
ِّغیر مُتلذذٍ َ َ َ ْ َ{.)٢(  

أصح جمعا بین الآیة والأخبار؛ إذ الآیة : والأول: "یقول صاحب المبدع
محمولة على الشھوة، وفعلھ علیھ السلام على عدمھا، ولو أرید بھا الجماع 

  )٣(".وإن كنتم جنبا فاطھروا: لاكتفى بقولھ تعالى
ھذا لمس عرا عن اللذة فلم ینقض الطھارة كلمس : "یقول الباجي

  )٤(".الذكر
جد غمزني فقبضت رجلي یدل على أن وقولھا فإذا س: ویقول أیضا

  : اللمس لغیر اللذة لا ینقض الطھارة لوجھین 
  . أن حقیقة قولھا غمزني یقتضي المباشرة لجسدھا بیده: أحدھما
    . قولھا والبیوت یومئذ لیس فیھا مصابیح: والثاني

وھذه حالة لا یؤمن معھا أن تقع یده على شيء من جسدھا؛ للظلام وأن 
  )٥(".ن انكشاف بعض جسدهالنائم لا یؤم

  
  )٦(.وقد نوقش خبري عائشة وأبي قتادة بما نوقشا بھ في أدلة الرأي الأول

أنھ لا معنى للشھوة؛ لأنھا في القلب، إنما المعنى في الفعل، فإذا :  الثاني
أفضى الرجل بیده إلى امرأتھ أو ببعض جسده إلى بعض جسدھا لا حائل بینھ 

 وجب علیھ الوضوء ووجب علیھا، وكذلك إن وبینھا بشھوة أو بغیر شھوة
لمستھ ھي وجب علیھ وعلیھا الوضوء، وسواء في ذلك كلھ أي بدنیھما أفضى 
إلى الآخر إذا أفضى إلى بشرتھا، أو أفضت إلى بشرتھ بشيء من بشرتھا، 

                                         
 . ١/٢٢٠الذخیرة، . ١/٤٤بدایة المجتھد، ) 1(
أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ عن الحسن البصري مرسلا، كتاب الطھارة، باب ) 2(

والحدیث ضعیف فیھ عبد ). ٥١٤(١/١٣٦الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة، 
الضعفاء : انظر. الكریم بن أبي المخارق ذكره الدار قطني في الضعفاء والمتروكین

حمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن والمتروكون، أبو الحسن علي بن عمر بن أ
، مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، العدد ٢/١٦٣دینار البغدادي الدارقطني، 

 .ه١٤٠٣، ٦٠
 .١/١٤١المبدع، ) 3(
 .١/٩٢المنتقى، ) 4(
 .١/٢١١المنتقى، ) 5(
 انظر فیما سبق) 6(



 ٢٣٦٣

فإن أفضى بیده إلى شعرھا ولم یماس لھا بشرا فلا وضوء علیھ كان ذلك 
  )١(. یشتھیھا ولا یمسھا فلا یجب علیھ وضوءلشھوة أو لغیر شھوة؛ كما

ُ ما روي عن ابن عمر أنھُ كان یقولُ– ٢ َ َ َ َّ َقبلة الرجُل امرأتھُ، وجسھا : "َ َ َ َُّ ََّ َ ْ ِْ ُ َ ُ

ِبیده ِ َ ْمن المُلامسة، فمن قبل امرأتھُ، أو جسھا بیده، فعلیھ الوُضُوءُ، ِ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َّ ََّ َ َ.")٢(  
وقولھ فیمن قبل امرأتھ أو جسھا : "یان وجھ دلالة الأثریقول الباجي في ب

بیده فعلیھ الوضوء لفظ عام یحتمل أن یرید بھ من فعل ذلك ملتذا؛ ولذلك 
خصھ بامرأتھ؛ لأن قبلة الرجل امرأتھ في الأغلب لا تنفك من لذة وجسھا بیده 

  )٣(".لا یكون إلا للذة، بخلاف لمس یدھا لتناول شيء أو مناولتھ
للمس لیس بحدث في نفسھ، وإنما نقض؛ لأنھ یفضي إلى خروج ا "– ٣

المذي أو المني، فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فیھا، وھي حالة 
  )٤(".الشھوة
  )٥(. أن اللمس لغیر شھوة لا ینقض قیاسا على لمس ذوات المحارم– ٤

  .وقد سبق مناقشة ھذا الدلیل عند مناقشة أدلة الرأي الثاني
اللمس فوق حائل : ل على أن اللمس من وراء حائل رقیق ینقض دلی– ٥

  ) ٦(.رقیق ینقض لوجود اللذة، فأشبھ مباشرة البشرة
المباشرة فوق حائل لا تسمى لمسا؛ بدلیل أنھ لو حلف لا یلمسھا : مناقشة

  )٧(.فلمس فوق حائل لم یحنث

  :أدلة الرأي الرابع
َأو لامستم النساء : قولھ - ١ َ َِّ ُ َُ ْ ْ َ.)٨(  

والملامسة فعل من : "یقول ابن حزم في بیان وجھ الاستدلال بالآیة
فاعلین، وبیقین ندري أن الرجال والنساء مخاطبون بھذه الآیة، لا خلاف بین 
أحد من الأمة في ھذا؛ لأن أول الآیة وآخرھا عموم للجمیع من الذین آمنوا، 

نساء إذا لامسن فصح أن ھذا الحكم لازم للرجال إذا لامسوا النساء، وال

                                         
 . ٣٠، ١/٢٩الأم، ) 1(
أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، جامع الوضوء، أخرجھ مالك في موطئھ، مالك بن ) 2(

، مؤسسة زاید بن سلطان )١٣٤(٢/٦٠باب الوضوء من قبلة الرجل امرأتھ، 
 .م٢٠٠٤ه ١٤٢٥للأعمال الخیریة والإنسانیة، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 

 .١/٩٢المنتقى، ) 3(
 .١/١٤٣المغني، ) 4(
 .١/١٤٣المغني، ) 5(
 .١/٢٢٢الذخیرة، ) 6(
 .٢/٣٨موع، المج) 7(
 .٤٣سورة النساء من الآیة رقم ) 8(



 ٢٣٦٤

الرجال، ولم یخص الله تعالى امرأة من امرأة، ولا لذة من غیر لذة، 
  )١(".فتخصیص ذلك لا یجوز

واحتج أصحابنا : "ناقش النووي استدلال الظاھریة بالآیة بقولھ: مناقشة
بالآیة ولیس فیھا فرق؛ ولأن الأحداث لا فرق فیھا بین العمد والسھو؛ كالبول 

اللمس یقتضي القصد غلط لا یعرف عن أحد من : "قولھمو. والنوم والریح
أھل اللغة وغیرھم، بل یطلق اللمس على القاصد والساھي كما یطلق اسم 
القاتل والمحدث والنائم والمتكلم على من وجد ذلك منھ قصدا أو سھوا أو 

  )٢(".غلبة

  الترجیح
ح وبعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات یترج

لدي الرأي الثاني القائل بأن لمس النساء لشھوة أو غیرھا قصدا أو عرضا لا 
  :ینقض الوضوء ما لم یتبعھ حدث وذلك لما یأتي

أن اللمس وإن كان في حقیقتھ الجس بالید فإنھ إذا أضیف إلى النساء  .١
َلا جُناح  كقولھ كان إلى الجماع أقرب، ولھذا نظائر كثیرة في كتاب الله  َ َ

ْعلی َ َّكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوھُنَ ُّ َ َ َ ََ ْ َْ ِّ ُ ُُ ْ َّ َ ْ ِ)وقولھ)٣ ، : ْوإن طلقتمُوھُن من قبل أن ْ ْ َْ ِ َ ِ َّ ُ ْ َّ َ ِ َ
َّتمسوھُن ُّ َ َ)وقولھ)٤ ، :َّثم طلقتمُوھُن من قبل أن تمسوھُن ُّ ََّ َ َْ ْ َْ ِ ِ ُ ْ َّ َ َّ ُ)فإذا ثبت ذلك )٥ ،

ُ أو لامستم :لم یكن قولھ  ُ َْ َْ َ نقض الوضوء بلمس النساء قصدا  دالا على
 .أو عرضا

 مس السیدة عائشة وأمامة بنت العاص في صلاتھ ولم أنھ ثبت أنھ  .٢
 .یقطعھا مما یدل عدم النقض

القول بأن اللمس بشھوة ینقض دون غیره قول لا دلیل علیھ إلا إذا  .٣
اعتبرنا الشھوة مظنة الحدث، وھذا یمكن الوقوف علیھ فلا حاجة لاعتبار 

 .لأجلھ حدثااللمس 
أن لمس الرجل زوجتھ مما تعم بھ البلوى، فلو كان حدثا لبینھ رسول  .٤

 . ، ولا حجة في الآیة؛ لأن معنى اللمس فیھا إلى الجماع أقربالله 
 أن ھذا لمس یقع كثیرا خاصة بین الرجل وزوجتھ، فلو كان حدثا  .٥

ِوما جعل علیكم في  :لوقع الناس في الحرج وقد قال  ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ٍالدین من حرجَ َ َ ْ ِ ِ ِّ.)٦( 

                                         
 .٢٢٨، ١/٢٢٧المحلى، ) 1(
 . ٢/٣٨المجموع، ) 2(
 .٢٣٦سورة البقرة من الآیة رقم ) 3(
 .٢٣٧سورة البقرة من الآیة رقم ) 4(
 .٤٩سورة الأحزاب من الآیة رقم ) 5(
 .٧٨سورة الحج من الآیة رقم ) 6(



 ٢٣٦٥

أن دعوى نسخ الآیة للأحادیث الواردة في عدم الوضوء من المس  .٦
غیر مسلم بھا؛ إذ لا تدل الآیة صراحة على الوضوء من لمس النساء بل ھي 
إلى الجماع أقرب، كما أن إثبات النسخ یحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخر 

 )١(.وھو ما لم یثبت ھنا
 لمس النساء في الطواف على أي وجھ كان لا ینقض وعلى ھذا فإن

  .الوضوء إلا إذا صاحبھ حدث، وبالتالي لا أثر للملامسة على صحة الطواف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
، دار السنة، الخبر، الطبعة ٥٠، ١/٤٩، جامع أحكام النساء، مصطفى العدوي) 1(

 .م١٩٩٤ه ١٤١٥الأولى، 



 ٢٣٦٦

  الفرع الثاني

  طواف الحائض والنفساء
  : على أربعة آراء)١(اختلف الفقھاء في حكم طواف الحائض والنفساء

 الحائض والنفساء ولا یصح منھا، وھو یحرم الطواف على: الرأي الأول
  )٢(.رأي الجمھور من المالكیة، والشافعیة، وروایة عن أحمد وعلیھا المذھب

                                         
الخلاف حول حكم طواف الحائض والنفساء یدور حول طواف الركن، أما طواف ) 1(

الأول یرى أنھ سنة یجوز تركھ وھو : الوداع فقد اختلف الفقھاء في حكمھ على رأیین
ھ واجب وھو رأي الجمھور رأي المالكیة والشافعیة في أحد قولیھم، والثاني یرى أن

من الحنفیة والشافعیة على الصحیح من المذھب والحنابلة ومع قولھم بالوجوب 
  :یرون أنھ یسقط عن الحائض والنفساء للعذر واستدلوا على ذلك بما یأتي

ْ عن عائِشة رضِي الله عنھا، قالت-  ١     َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َّ َ ِلما أراد رسول الله {: ْ َّ ُ ُ َ َ ََّ َ َأن ی َ ْ ُنفرِ، إذا صفِیة َ َّ َ ََ ِ ْ
َعلى بابِ خِبائِھا كئِیبة، فقال لھا َ َ َ َ ََ ََ َ َ ً َعقرى أو حلقى، إنكِ لحابستنا، أكنتِ أفضتِ یوم : َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ َْ ُ َ ُ َِّ َِ ْ

ْالنحر؟ قالت َ َ ِ ْ َنعم، قال: َّ َْ َ ً َانفرِي إذا:َ ِ ِ أخرجھ البخاري في كتاب الطلاق، : متفق علیھ} ْ
: البقرة[} ولا یحل لھن أن یكتمن ما خلق الله في أرحامھن {:باب قول الله تعالى

وأخرجھ مسلم في كتاب الحج، باب ). ٥٣٢٩(٧/٥٨، »من الحیض والحبل«] ٢٢٨
  ).١٢١١(٢/٩٦٥وجوب طواف الوداع وسقوطھ عن الحائض، 

َ عن ابن عباس رضِي الله عنھما، قال- ٢    َ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ َْ ُ َّ ٍ ِ ْرخص للِحائِض أن : "ِ َ ِ َ َ ُْ ْتنفرِ إذا أفاضتِّ َ ََ ََ ِ ْ َ "
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، 

١٧٦٠(٢/١٨٠.(  
َ عن ابن عباس رضِي الله عنھما قال-  ٣    َ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ َْ ُ َّ ٍ ِ ْأمِر الناس أن یكون آخِر عھدِھِم بالبیتِ، {: ِ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ِ ْ َ ُْ ََّ ُ

ِإلا أنھ خفف عن ا َِ َ ِّ ُ َُّ َ ِلحائِضَّ أخرجھ البخاري في كتاب الحج، باب طواف : متفق علیھ} َ
وأخرجھ مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع ). ١٧٥٥(٢/١٧٩الوداع، 

  ).١٣٢٨(٢/٩٦٣وسقوطھ عن الحائض، 
    وعلى الرأیین لا یلزم الحائض والنفساء طواف وداع، فیكون الخلاف حول طواف 

  :انظر في ذلك. الركن
حاشیة العدوي . ٢/٢٧٤الفواكھ الدواني، . ٢/١٦٠بدائع الصنائع، . ٤/٢٤مبسوط،    ال

ه ١٤١٤، دار الفكر، ٢/٤٠٩على كفایة الطالب الرباني، علي الصعیدي العدوي، 
، ٢/٥١٢كشاف القناع، . ٢/٢٨٠مغني المحتاج، .  وما بعدھا٢/١٩٦الأم، . م١٩٩٤

 بن سلیمان بن أحمد المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي. ٥١٣
 .، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة٥٢، ٤/٥١

التاج والإكلیل، . ١/٦٢بدایة المجتھد، . ١٣٦، ١/١٣٥المقدمات الممھدات، ) 2(
. ١/٣٣٦البیان، . ١/٤٧٠الحاوي، . ١/٣٧٤مواھب الجلیل، . ٥٥٢، ١/٥٥١

، )الجمل(ور العجیلي المصري حاشیة الجمل على شرح المنھج، سلیمان بن منص
وقد نقل النووي الإجماع . ١/٢٦١الفروع، . ١/٣٤٨الإنصاف، . ، دار الفكر١/٢٣٨

وقد أجمع العلماء على تحریم الطواف : " على حرمة طواف الحائض والنفساء بقولھ
أنھ لا یصح منھا طواف مفروض ولا تطوع، : على الحائض والنفساء ، وأجمعوا 



 ٢٣٦٧

 یحرم على الحائض والنفساء الطواف، فإن فعلت –الرأي الثاني 
أجزأھا؛ لأن الطھارة شرط وجوب لا شرط صحة، ویلزمھا الإعادة إن 

لتركھا واجبا، وھو رأي الحنفیة وروایة طھرت وأمكنھا، فإن لم تعد فعلیھا دم 
  )١(.عن أحمد

 یجوز طواف الحائض والنفساء عند الضرورة ولا دم –الرأي الثالث 
  )٢(.وھو ابن تیمیة وابن القیم

 الطواف بالبیت على غیر طھارة جائز ولا یحرم إلا على –الرأي الرابع 
  )٣(.الحائض، وھو رأي الظاھریة

  الأدلة

  :أدلة الرأي الأول
ْ عن عائشة رضي الله عنھا، قالت- ١ َ ََ ََ َ َ َ َ َْ ُ ِ ِ ِخرجنا مع النبيِّ : "ْ َّ َ َ ََ َْ ولا نرى إلا َّ ِ َ ََ َ

ُّالحج، حتى إذا كنا بسرف، أو قریبا منھا، حضت فدَخل علي النبي  َّ َِّ ِ َِّ َّ ََّ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ْ ِْ ِْ ً ِ ِ
َ َ ْ وأنا َ َ َ

َأبكي، فقال َ َ ِ ْ ِأنفست؟{: َ ِْ َ ْ یعني الحی-} َ َْ َْ ْضة قالت ِ َ ََ ُ قلت- َ ْ َنعم، قال: ُ ََ ٌإن ھذا شيء {: َْ ْ َ َ َ َّ ِ
ِكتبھُ الله على بنات آدَم، فاقضي ما یقضي الحاج، غیر أن لا تطوفي بالبیت  ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ُ َ َ َ َ ََ ََ َ ُّ ْ ْ َ ُ

ِحتى تغتسلي ِ َ َْ َّ َ{.")٤(  
 نھاھا عن الطواف وھي حائض، مما یدل على عدم ووجھ الدلالة أنھ 

  .ھا، ومثلھا النفساءصحتھ من

                                                                                               
ئض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وأجمعوا أن الحا

 .٣٨٧، ٢/٣٨٦المجموع، ". نقل الإجماع في ھذا كلھ ابن جریر وغیره. وركعتیھ 
الفروع، . ١/١٦٦فتح القدیر، . ٥٧، ١/٥٦تبیین الحقائق، . ٤/٣٨المبسوط، ) 1(

 .١/٢٢٨المبدع، . ١/٣٤٨الإنصاف، . ٣/٣٤٣المغني، . ٢٦١، ١/٢٦٠
إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن . ١/٢٢٨المبدع، . ١/٣٤٨الإنصاف، ) 2(

 وما بعدھا، دار الكتب العلمیة، الطبعة ٣/٢٠، )ابن قیم الجوزیة(أبي قیم الزرعي 
 .م١٩٩١ه ١٤١١الأولى، 

فلو حاضت امرأة ولم یبق لھا من : "یقول ابن حزم. ٥/١٨٩المحلى بالآثار، ) 3(
 بعضھ، أو أشواط، فكل ذلك سواء، وتقطع ولا بد، فإذا طھرت الطواف إلا شوط أو

بنت على ما كانت طافتھ، ولھا أن تطوف بین الصفا والمروة؛ لأنھا لم تنھ إلا عن 
 .المحلى نفس الموضع". فقط] بالبیت [ الطواف 

أخرجھ البخاري في كتاب الحیض، باب كیف كان بدء : متفق علیھ واللفظ لمسلم) 4(
وأخرجھ ). ٢٩٤(١/٦٦، }ھذا شيء كتبھ الله على بنات آدم{:  النبي الحیض وقول

مسلم في كتاب الحج، باب بیان وجوه الإحرام، وأنھ یجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى یحل القارن من نسكھ، 

١٢١١(٢/٨٧٣.( 
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َّوفیھ تصریح باشتراط الطھارة ؛ لأنھُ : "یقول النووي َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ْ ِ ٌ ِ ْ َ نھاھا عن ْ َ َ َ َ
ِالطواف حتى تغتسل ، والنھيُ یقتضي الفسادَ في العبادَات ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َْ ْ َّ َّْ َّ.")١(  

ونوقش الاستدلال بأن روایة منع الحائض تلقاھا الناس من حدیث عائشة 
رضي الله عنھا، وھي أعلم بمراد الحدیث، وقد روي عطاء أن امرأة حاضت 
وھي تطوف مع عائشة فأتمت بھا عائشة الطواف، فھذا دلیل على فھم عائشة 

  )٢(.أن الطھارة لیست شرطا في صحة الطواف
ْ عن عائشة رضي الله عنھا، قالت- ٢ َ ََ ََ َ َ َ َ َْ ُ َّ ِ ِ ِلما أرادَ رسُولُ الله {: ْ َ ََّ َ َّ َ  ،َأن ینفر َِ ْ ْ َ

َإذا صفیة على باب خبائھا كئیبة، فقال لھا َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ ًَ ِ ِ ِ ِ ُِ ََّ َعقرى أو حلقى، إنك لحابستنا، : ِ َُ ََ َ َ َ َِ ِِ َّ ْ ْ َ ْ

ْأكنت أفضت یوم النحر؟ قالت َ َُ َِ ْ ْ َّْ َ َ ِ َِ َنعم، قال: َْ ََ ًفانفري إذا: َْ
ِ ِ ِ ْ َ{.)٣(  

حاضت حزنت ووجھ الدلالة من الخبر أن صفیة رضي الله عنھا لما 
؛ لكونھا لم تطف لذلك؛ لأنھا خشیت أن تكون سببا في حبس رسول الله 

 على أن الحیض یمنع الطواف ویتسبب في الحبس في للوداع، وقد أقرھا 
َإنك لحابستنا{طواف الركن  ُ ََ َِ ِِ مما یدل على أن الطھارة شرط للطواف؛ لذا لا } َّ

  )٤(.یصح من الحائض
ٍ عن ابن عباس-٣ َّ َ َِ َّالطوافُ بالبیت صلاة إلا أن {:  قال عن رسول الله ِْ َ َّ ِ ٌِ َ َ َ َِ ْ ْ َّ

ٍالله أحل لكم فیھ الكلام، فمن یتكلم فلا یتكلم إلا بخیر ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َُّ َُ َ َ ََ َ ُ ََ ْ ِ ِ ْ َّ َ َ َّ{.)٥(  
ووجھ الدلالة من الخبر أن الطواف صلاة من حیث اشتراط الطھارة 

لھ إذا طھرت أداء؛ حیث لا آخر وھي ممنوعة منھا، ووجوبھ باق فتفع
  )٦(.لوقتھ

  : والدلالة فیھ من وجھین: "یقول الماوردي

                                         
 .٨/٢٤المجموع، ) 1(
 .٥/١٨٩محلى، ال. ٣/٢٨إعلام الموقعین، ) 2(
 .سبق تخریجھ) 3(
 .٥٧: مناسك الحج، ص) 4(
وأخرجھ ). ١٦٨٦(١/٦٣٠أخرجھ الحاكم في مستدركھ، أول كتاب المناسك، ) 5(

النسائي في سننھ الكبرى موقوفا بلفظ مقارب، كتاب المناسك، إباحة الكلام في 
عبد وأخرجھ الدارمي في سننھ بلفظ مقارب، أبو محمد ). ٣٩٣١(٤/١٣٢الطواف، 

الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھرام بن عبد الصمد الدارمي التمیمي السمرقندي، 
، دار المغني، )١٨٨٩(٢/١١٦٥من كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، 

وأخرجھ الترمذي في سننھ بلفظ . م٢٠٠٠ه ١٤١٢السعودیة، الطبعة الأولى، 
وقد : وقال) ٩٦٠(٣/٢٨٤لطواف، مقارب، أبواب الحج، باب ما جاء في الكلام في ا

روي ھذا الحدیث، عن ابن طاوس وغیره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا، ولا 
: نعرفھ مرفوعا إلا من حدیث عطاء بن السائب والعمل على ھذا عند أكثر أھل العلم

 .یستحبون أن لا یتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة، أو بذكر الله تعالى، أو من العلم
شرح منتھى الإرادات، منصور . ١/٢٢٨المبدع، . ٢/٣٨٧ھذب مع المجموع، الم) 6(

 .م١٩٩٣ه ١٤١٤، عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١/١١١بن یونس البھوتي، 
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أنھ سمى الطواف صلاة، وھو لا یضع الأسماء اللغویة، وإنما : أحدھما
یكسبھا أحكاما شرعیة، وإذا ثبت أنھا في الشرع صلاة، لم تجز إلا بطھارة، 

  ) ١(.}لا صلاة إلا بطھور{: لقولھ 
ھ جعل الطواف صلاة، واستثنى من أحكامھا الكلام، فلو كان أن: والثاني

حكم واحد ) لاستثناء(الطواف صلاة في معنى دون معنى لم یكن للاستثناء 
من جملة أحكامھا معنى؛ ولأنھا عبادة تجب فیھا الطھارة، فوجب أن لا یسقط 
فرضھا بغیر طھارة؛ كالصلاة؛ ولأن كل من لا یصح منھ فعل الصلاة، لا 

 منھ فعل الطواف؛ كالمحدث إذا كان مقیما بمكة؛ ولأنھ طھارة واجبة، یصح
  )٢(.فوجب أن لا تجبر بدم، كالطھارة للصلاة

ونوقش الاستدلال بأن الطواف لیس كالصلاة في أحكامھا؛ حیث إن 
الشرع لم یوجب على الطائفین طھارة ولا اجتناب نجاسة، بعكس الصلاة التي 

 لیس كذلك، حیث لا یجب فیھ ما یجب في أوجب فیھا الطھارة والطواف
الصلاة، ولا یحرم فیھ ما یحرم فیھا، فبطل أن یكون مثلھا، أما القیاس على 
الصلاة باعتبارھما عبادة متعلقة بالبیت فلا یدل على اشتراط الطھارة 
للطواف؛ لأن الطھارة إنما وجبت للصلاة لكونھا صلاة، سواء تعلقت بالبیت 

 كانوا یصلون إلى الصخرة كانت الطھارة أیضا شرطا فیھا، أو لم تتعلق، فلما
إذا صلى إلى غیر القبلة كما یصلي : ولم تكن متعلقة بالبیت، وكذلك أیضا

المتطوع في السفر، وكصلاة الخوف راكبا، فإن الطھارة لیست متعلقة بالبیت 
  )٣(.فالنظر إلى البیت عبادة متعلقة بالبیت، ولا یشترط لھ الطھارة

... {:  قالما روي عن عائشة رضي الله عنھا أن رسول الله  – ٤
ُفإني لا أحل المسجدَ لحائض ولا جُنبٍ ٍِّ ِ ِِ ُّ ُ{.)٤( 

                                         
ٍلا تقبل صلاة بغیر طھور ولا صدقة مِن غلول{أخرجھ مسلم في صحیحھ بلفظ ) 1( ُ ُ َ َ ٌ َ َْ ٌَ َ ُ َْ َ ُ ْ َ ٍَ ِ ِ ُ ُ{ ،

 ).٢٢٤(١/٢٠٤ للصلاة، كتاب الطھارة، باب وجوب الطھارة
 .١٩١، ٥/١٩٠الحاوي، ) 2(
 . وما بعدھا٣/٢٧إعلام الموقعین، . ١/٤٦٨الفتاوى الكبرى، ) 3(
أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الطھارة، باب الجنب یدخل المسجد، ) 4(

وھو حدیث حسن، قال ابن القطان : "وقد حسن الزیلعي إسناده وقال). ٢٣٢(١/١٦٧
إنھ لا یثبت من قبل إسناده، : و محمد عبد الحق في حدیث جسرة ھذاقال أب: في كتابھ

إنھ حسن، فإنھ یرویھ : إنھ حدیث صحیح، وإنما أقول: ولم یبین ضعفھ، ولست أقول
عبد الواحد بن زیاد ثنا أفلت بن خلیفة حدثتني جسرة بنت دجاجة عن عائشة، وعبد 

یر موضع من كتابھ، وأفلت، الواحد ثقة لم یذكر بقادح، وعبد الحق احتج بھ في غ
: ما أرى بھ بأسا، وقال فیھ أبو حاتم: فلیت بن خلیفة العامري، قال ابن حنبل: ویقال

تابعیة وقول البخاري في تاریخھ : شیخ، وأما جسرة بنت دجاجة، فقال فیھا الكوفي
عندھا عجائب لا یكفي في إسقاط ما روت، روى عنھا أفلت وقدامة بن عبد : الكبیر
: وذكر ابن حبان جسرة في كتاب الثقات وقال. بن عبدة العامري، انتھى كلامھالله 

وقد ضعفوا ھذا : وقال الخطابي. وقدامة العامري، انتھى. روى عنھا أفلت أبو حسان
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ووجھ الدلالة أن الطواف یقتضي دخول المسجد واللبث فیھ وھي 
  )١(.ممنوعة منھ للحدیث، فتمنع من الطواف

  أدلة الرأي الثاني

  :فساءالأدلة على حرمة الطواف من الحائض والن
ْ  عن عائشة رضي الله عنھا، قالت- ١ َ ََ ََ َ َ َ َ َْ ُ ِ ِ ِخرجنا مع النبيِّ : "ْ َّ َ َ ََ َْ ولا نرى َ ََ َ

ُّإلا الحج، حتى إذا كنا بسرف، أو قریبا منھا، حضت فدَخل علي النبي  َّ َِّ ِ ِ َِّ َّ ََّ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ْ ِْ ِْ ً ِ ِ
َ َ ْ َّ وأنا َ َ َ

َأبكي، فقال َ َ ِ ْ ِأنفست؟{: َ ِْ َ ِ یعني ا-} َ ْ ْلحیضة قالت َ َ ََ َ َْ ُ قلت- ْ ْ َنعم، قال: ُ ََ ٌإن ھذا شيء {: َْ ْ َ َ َ َّ ِ
ِكتبھُ الله على بنات آدَم، فاقضي ما یقضي الحاج، غیر أن لا تطوفي بالبیت  ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ُ َ َ َ َ ََ ََ َ ُّ ْ ْ َ ُ

ِحتى تغتسلي ِ َ َْ َّ َ{.")٢(  
ِأقبلنا مُھلین مع رسُول الله: " قالوفي روایة جابر  َ َ َ َ َِ ِّ ِ َ ْ ْ َ  ،ٍبحج مُفرد َ َْ ٍّ ِ

َوأقبلت عائشة رضي الله عنھا، بعُمرةٍ حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا  َ ُِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َِ ُ َْ ْ ُْ ِ ِ َ

ِقدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسُولُ الله  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ ْْ َّْ ِ ْ ُ أن یحل منا من لم ْ َ ْ َْ ََّ ِ َِّ َ

َیكن م َْ َعھُ ھدي، قال فقلناُ َ َْ ُ َ َ ٌَ َحل ماذا؟ قال: ْ ََ َ ُّ ُّالحل كلھُ«: ِ ُ ُّ ِ َفواقعنا النساء، وتطیبنا » ْ َ َ َ َْ َّْ َ َ َ َ َِّ

َبالطیب، ولبسنا ثیابنا، ولیس بیننا وبین عرفة إلا أربعُ لیال، ثم أھللنا یوم  ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ََ ََّ ُ ٍِّ َّ ِ ِ ِِ ِ
َّالترویة، ثم دَ ُ ِ َ ِ ْ ِخل رسُولُ الله َّ َ َ َ ،على عائشة رضي الله عنھا، فوجدَھا تبكي ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ

َفقال َ ِما شأنك؟«: َ ُ ْ َ ْقالت» َ َ ْشأني أني قد حضت، وقد حل الناسُ، ولم أحلل، : َ ْ ِْ ِ َِ َْ َ َِّ َ ََّ َّ ْ َْ َ َُ ْ

َولم أطف بالبیت والناسُ یذھبُون إلى الحجِّ الآن، ف َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َِ ِْ ََّ ِ ْ ْ ُ َقالْ ُإن ھذا أمر كتبھُ الله {: َ َ ََ َ ٌ ْ َ َ َّ ِ
َعلى بنات آدَم، فاغتسلي، ثم أھلي بالحجِّ َ َْ ِ ِّ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َ َ َْ َ َففعلت ووقفت المواقف، حتى إذا } َ ِ َّ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ َ َ َْ َ

َطھرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ ُ ِ ِْ ْْ َّْ ِ ْ َْ ك وعُم{: َ ْقد حللت من حجِّ َْ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ ِرتك َ ِ َ
ًجمیعا ِ َ{.)٣(  

                                                                                               
إن أفلت راویھ مجھول لا یصح الاحتجاج بحدیثھ، قال المنذري في : الحدیث، وقالوا

: فلیت العامري، ویقال:  خلیفة، ویقالوفیما قالھ نظر، فإنھ أفلت بن: مختصره
وعبد الواحد . الذھلي كنیتھ أبو حسان، حدیثھ في الكوفیین، روى عنھ سفیان الثوري

: ما أرى بھ بأسا، وسئل عنھ أبو حاتم الرازي، فقال: بن زیاد، وقال أحمد بن حنبل
وعند جسرة عجائب، : شیخ، وحكى البخاري أنھ سمع من جسرة بنت دجاجة، قال

رأیت في كتاب الوھم والإیھام لابن القطان : قال الشیخ تقي الدین في الإمام. نتھىا
 بكسر -المقروء علیھ دجاجة بكسر الدال وعلیھا صح، وكتب الناسخ في الحاشیة 

نصب الرایة لأحادیث الھدایة، جمال الدین أبو محمد ".  بخلاف واحدة الدجاج- الدال 
، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، ١/١٩٤ي، عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلع

 .م١٩٩٧ه ١٤١٨بیروت، دار القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة، الطبعة الأولى، 
 .١/٢٢٨المبدع، ) 1(
 .سبق تخریجھ) 2(
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب بیان وجوه الإحرام، وأنھ یجوز إفراد ) 3(

ج على العمرة، ومتى یحل القارن من نسكھ، الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الح
١٢١٣(٢/٨٨١.( 



 ٢٣٧١

وفي الخبر دلالة على حرمة الطواف وھي على حالھا من الحیض، وھو 
َّغیر أن لا تطوفي بالبیت حتى {:  لھا في الروایة الأوليما یتضح من قولھ  َ َ َِ ِْ ْ ْْ ِ ُ َ َ َ َ

ِتغتسلي ِ َ ، وفي الروایة الثانیة امتناعھا عن الطواف حتى طھرت، فیثبت أن }َْ
؛ لأنھا ثابتة بخبر الواحد الذي یفید الوجوب ولا یفید الطھارة شرط وجوب

  ) ١(.الركنیة التي لا تثبت إلا بالیقین
ِّفإني ...{:  قال ما روي عن عائشة رضي الله عنھا أن رسول الله – ٢

ُلا أحل المسجدَ لحائض ولا جُنبٍ ٍ ِ ِِ ُّ ُ{.)٢(  
ووجھ الدلالة أن الطواف یقتضي دخول المسجد واللبث فیھ، وھي 

  )٣(.ممنوعة منھ للحدیث، فتمنع من الطواف

  :الأدلة على إجزاء الطواف إن وقع من الحائض والنفساء
ِ ثم لیقضُوا تفثھُم ولیُوفوا نذورھُم ولیطوفوا بالبیت  : قولھ – ١ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ُ ُ َُّ َّ ْ ُْ َُ َ َ ْ َّ
ِالعتیق ِ َ ْ.)٤(  

 بھ بالنص أن المأمور: " یقول السرخسي في بیان وجھ الاستدلال بالآیة
 وھو اسم للدوران حول البیت، وذلك ولیطوفوا: ھو الطواف قال الله تعالى

یتحقق من المحدث والطاھر فاشتراط الطھارة فیھ یكون زیادة على النص، 
ومثل ھذه الزیادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقیاس؛ لأن الركنیة لا تثبت إلا 

نھ یوجب العمل ولا یوجب علم بالنص فأما الوجوب فیثبت بخبر الواحد؛ لأ
الیقین، والركنیة إنما تثبت بما یوجب علم الیقین فأصل الطواف ركن ثابت 
بالنص، والطھارة فیھ تثبت بخبر الواحد فیكون موجب العمل دون العلم فلم 
تصر الطھارة ركنا، ولكنھا واجبة، والدم یقوم مقام الواجبات في باب الحج، 

  )٥(".ن الطھارة في الطواف واجبةوھو الصحیح من المذھب أ
  :ونوقش استدلالھم بالآیة من وجوه

ُّلتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحُج {:  قالأن رسول الله  .١ َ ََ َ َ ِّ ُ ُِّ َ َِ ْ ِ َ َ َ َْ ِ ُِ ْ

ِبعدَ حجتي ھذه ِ َِ َ ََّ  قد  تخصیص لعموم الآیة، وقد ثبت أنھ ، فیكون فعلھ )٦(}ْ

                                         
 .١/٢٠٧البحر الرائق، . ٣/٢٣فتح القدیر، . ٤/٣٨المبسوط، ) 1(
 .سبق تخریجھ) 2(
 .١/٢٢٨المبدع، .١/٢٠٧البحر الرائق، . ٣/٢٣فتح القدیر، ) 3(
 .٢٩سورة الحج، الآیة رقم ) 4(
 .٤/٣٨المبسوط، ) 5(
كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر أخرجھ مسلم في صحیحھ، ) 6(

 ).١٢٩٧(٢/٩٤٣، }لتأخذوا مناسككم{: راكبا، وبیان قولھ 



 ٢٣٧٢

ِأن أول شيء بدَأ بھ {: ة رضي الله عنھاتوضأ قبل الطواف، فعن عائش ِ َ َ ََ ٍَ ْ َ َّ َ حین -َّ ِ
ُّقدم النبي  ِ َّ َ ِ َ -أنھُ توضأ، ثم طاف َ ََ َّ ُ َ ََّ َ َّ{.)١( 

لا نسلم بعدم جواز تخصیص القرآن بخبر الواحد بل الصحیح  .٢
 )٢(.جوازه
َأن الطواف بغیر طھارةٍ مكرُوه عندَ أبي حنیفة، ولا ی .٣ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ َْ ٌْ َ ِ ْ َ

َّ ِجُوز حملُ الآیة َّ َ َْ ُ

ِعلى طوافٍ مكرُوهٍ؛لأن الله تعالى لا یأمُرُ بالمكرُوه ْ َْ َ َ َ َ َْ ِ
ْ َ ََ َ َّ َّ َ َ.)٣(  

أن الطواف من حیث إنھ ركن الحج لا یستدعي الطھارة كسائر  "– ٢
الأركان، ومن حیث إنھ متعلق بالبیت یستدعي الطھارة كالصلاة، وما یتردد 

فلشبھھ بالصلاة تكون الطھارة فیھ واجبة، بین أصلین فیوفر حظھ علیھما، 
  )٤(".ولكونھ ركنا من أركان الحج یعتد بھ إذا حصل بغیر طھارة

  :أدلة الرأي الثالث
 أن الطھارة لو كانت شرطا لصحة الطواف فإنھا تسقط مع العجز، – ١

كما تسقط شروط صحة الصلاة بالعجز والاضطرار، إذ لیس اشتراط الطھارة 
ولیس اشتراط : " اشتراطھا للصلاة، وفي ھذا یقول ابن القیمللطواف أولى من

الطھارة للطواف أو وجوبھا لھ أعظم من اشتراطھا للصلاة، فإذا سقطت 
  ) ٥(".بالعجز عنھا فسقوطھا في الطواف بالعجز عنھا أولى وأحرى

والحائض في زماننا عاجزة عن أي شيء إلا الطواف على حالھا، یدل 
 غیر الطواف على حالھا – یغادر مكة لا یوجد في حقھا على ذلك أنھا وركبھا

  : إلا سبعة فروض كلھا ممتنعة وھذا تفصیلھا-

                                         
أخرجھ البخاري في كتاب الحج، باب من طاف بالبیت إذا قدم مكة، قبل : متفق علیھ) 1(

وأخرجھ ). ١٦٤١(٢/١٥٢أن یرجع إلى بیتھ، ثم صلى ركعتین، ثم خرج إلى الصفا، 
في كتاب الحج، باب ما یلزم، من طاف بالبیت وسعى، من البقاء على الإحرام مسلم 

المجموع، . ٥/١٩١الحاوي، : وانظر في المناقشة). ١٢٣٥(٢/٩٠٦وترك التحلل، 
، مكتبة العبیكان، ٥٩: صالح بن محمد الحسن، ص. مناسك المرأة، د. ٢٤، ٨/٢٣

 ..م١٩٩٨ه ١٤١٩الطبعة الأولى، 
یجوز تخصیص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الجمھور، وھو : "یقول الزركشي) 2(

المنقول عن الأئمة الأربعة، فإن الخبر یتسلط على فحواه، وفحواه غیر مقطوع بھ، 
ومن شك أن الصدیق لو روى خبرا عن المصطفى في تخصیص : قال إمام الحرمین

" اعدة الأخبارعموم الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول، فلیس على درایة في ق
، دار الكتبي، الطبعة ٤/٤٨٢البحر المحیط، بدرالدین بن محمد بن بھادر الزركشي، 

 .م١٩٩٤ھـ ١٤١٤الأولى، 
 .٥٩: مناسك المرأة، ص. ٢٤، ٨/٢٣المجموع، . ٥/١٩١الحاوي، ) 3(
 .٤/٣٨المبسوط، ) 4(
 .٣/٢٠إعلام الموقعین، ) 5(



 ٢٣٧٣

أن تقیم بمكة وحدھا حتى تطھر وتطوف، وفیھ من الفساد من إقامتھا  .١
، )١(وحیدة مغتربة ما فیھ فتكون عاجزة عنھ، فھو وإن كان متوافرا أیام الأئمة

 .فلیس متوافرا في وقتنا ھذا
ط طواف الإفاضة للعجز عن شرطھ، وھو ما لم یقل بھ أحد؛ فإنھ سقو .٢

ركن الحج الأعظم، وھو الركن المقصود لذاتھ، والوقوف بعرفة وتوابعھ 
 .مقدمات لھ

إذا علمت مجيء الحیض فإنھا تقدم طواف الإفاضة عن وقتھ، وھذا  .٣
ھما لا قائل بھ، والقول بھ كالقول بتقدیم الوقوف بعرفة على یوم عرفة، وكلا

 .لا سبیل إلیھ
إذا علمت أن الحیض یأتیھا في أیام الحج فإنھ یسقط عنھا حتى تصیر  .٤

 :آیسة، وھذا الفرض ممتنع لوجھین
 أن لازمھ سقوط الحج عن كثیر من النساء أو أكثرھن؛ فإنھن : أحدھما

یخفن من الحیض وخروج الركب قبل الطھر، وھذا باطل؛ فإن العبادات لا 
 شرائطھا ولا عن بعض أركانھا، وغایة ھذه أن تكون تسقط بالعجز عن بعض

ُفاتقوا  :قد عجزت عن شرط أو ركن، وھذا لا یسقط المقدور علیھ، قال  َّ َ
ْالله ما استطعتم ُ ْ َْ َ َ َ َّ)وقال )٢ ، :}ْفإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھُ ما استطعتم ُْ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ َْ ِ ْ ٍ ِ ؛ )٣(}َِ

 وما عجز عنھ من فروضھا أو شروطھا ولھذا وجبت الصلاة بحسب الإمكان،
سقط عنھ؛ والطواف والسعي إذا عجز عنھ ماشیا فعلھ راكبا اتفاقا، والصبي 

  . یفعل عنھ ولیھ ما یعجز عنھ
 أن یقال في الكلام فیمن تكلفت وحجت وأصابھا ھذا : الوجھ الثاني
ى تبقى محرمة حت: فما یقول صاحب ھذا التقدیر حینئذ؟ فإما أن یقول: العذر

تتحلل كالمحصر، وبالجملة فالقول بعدم وجوب : تعود إلى البیت، أو یقول
الحج على من تخاف الحیض لا یعلم بھ قائل، ولا تقتضیھ الشریعة؛ فإنھا لا 
تسقط مصلحة الحج التي ھي من أعظم المصالح لأجل العجز عن أمر غایتھ 

 .ذا القولأن یكون واجبا في الحج أو شرطا فیھ؛ فأصول الشریعة تبطل ھ

                                         
: وقال مالك: تطوف طواف الإفاضة، قالقال مالك لا تخرج حتى "جاء في المدونة ) 1(

یحبس علیھا كریھا أقصى ما كان یمسك النساء الدم، ثم تستظھر بثلاث ولا یحبس 
وفي النفساء أیضا یحبس علیھا كریھا : وقال مالك: علیھا كریھا أكثر من ذلك، قال

ت أكثر ما یمسك النساء دم النفاس من غیر سقم، ثم لا یحبس علیھا بعد ذلك إذا كان
 .١/٤٩٣المدونة، " لم تطف طواف الإفاضة

 .١٦سورة التغابن من الآیة رقم ) 2(
أخرجھ البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب : متفق علیھ من حدیث أبي ھریرة ) 3(

وأخرجھ مسلم في كتاب ). ٧٢٨٨(٩/٩٤، والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله 
 ).١٣٣٧(٢/٩٧٥الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، 



 ٢٣٧٤

إن حجت وأصابھا الحیض ولم یمكنھا المقام ولا الطواف رجعت  .٥
وھي على إحرامھا تمتنع عن النكاح ووطء الزوج حتى تعود وتطوف طاھرة 
ولو بقیت على ذلك سنین، وذلك مما لم ترده أصول الشریعة وما اشتملت 

الأمة علیھ من الرحمة والحكمة والمصلحة والإحسان؛ فإن الله لم یجعل على 
 .على مثل ھذا الحرج، ولا ما ھو قریب منھ

 مع بقاء الحج في ذمتھا )١(أن تتحلل من إحرامھا كما یتحلل المحصر .٦
فمتى قدرت لزمھا، فإن أصابھا الحیض مرة أخرى تحللت حتى تطوف 
طاھرة، ویمنع ھذا أن الإحصار أمر عارض للحاج بمنعھ من الوصول إلى 

نة من البیت ومن الحج من غیر عدو ولا البیت في وقت الحج، وھذه متمك
مرض ولا ذھاب نفقة، وإذا جعلت ھذه كالمحصر أوجبنا علیھا الحج مرة 
ثانیة مع خوف وقوع الحیض منھا، والعذر الموجب بالإحصار إذا كان قائما 
بھ منع من فرض الحج ابتداء كإحاطة العدو بالبیت وتعذر النفقة، وھذه 

ى ابتداء؛ فلا یكون عروضھ موجبا للتحلل عذرھا لا یسقط فرض الحج عل
كالإحصار؛ فلازم ھذا التقدیر أنھا إذا علمت أن ھذا العذر یصیبھا أو غلب 

 .على ظنھا أن یسقط عنھا فرض الحج فھو رجوع إلى التقدیر الرابع
یجب علیھا أن تستنیب من یحج عنھا كالمعضوب، وقد أجزأ عنھا  .٧

ذا فرض ممتنع أیضا؛ لأن المعضوب الحج، وإن انقطع حیضھا بعد ذلك، وھ
، فلو كان )٢(الذي یجب علیھ الاستنابة ھو الذي یكون آیسا من زوال عذره

یرجو زوال عذره كالمرض العارض والحبس لم یكن لھ أن یستنیب، وھذه لا 
تیأس من زوال عذرھا؛ لجواز أن تبقى إلى زمن الیأس وانقطاع الدم أو أن 

                                         
المحصر مأخوذ من الحصر، وھو التضییق، یقال حصره،؛ أي ضیق علیھ، والحصر ) 1(

أن یمنع بلوغ المناسك بمرض : الإحصار: الحبس والمنع، یقول ابن الأثیر: أیضا
)  وما بعدھا١١/٢٤تاج العروس، .  وما بعدھا٤/١٩٣لسان العرب، : انظر. (ونحوه

اسم لمن أحرم ثم منع من المضي : "حصر بأنھأما اصطلاحا فقد عرف الكاساني الم
في موجب الإحرام، سواء كان المنع من العدو أو المرض أو الحبس أو الكسر أو 

بدائع الصنائع، " العرج وغیرھا من الموانع من إتمام ما أحرم بھ حقیقة أو شرعا
من أحصر بمرض أو كان محبوسا في حق أو أخطأ : "وعرفھ الخرشي بأنھ. ٢/١٧٥

شرح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن " العدد فوقف بعرفة في ثامن ذي الحجةفي 
 . ، دار الفكر٢/٣٩٢عبد الله الخرشي، 

الشتم التناول، وعلى الضرب : المعضوب لغة من العضب وھو القطع، ویطلق على) 2(
تاج العروس، . بالعصا، وعلى الرجوع، وعلى الإزمان، والمعضوب الضعیف

الذي لا یستمسك على "لاح الفقھاء فإن معناه یدور حول أما في اصط. ٣/٣٨٩
الراحلة إلا بمشقة وكلفة عظیمة من كبر سن أو ضعف بین أو معللة الشلل والفالج 

ًالعاجز عن الحج بنفسھ حالا "أو . ٤/١٤٦٣البنایة، " أو مقطوع الیدین أو الرجلین

المبسوط، : وانظر أیضا. ٢/٢١٨مغني المحتاج، " أو مآلا لكبر أو زمانة أو نحو ذلك
 .٢/٣٩٠كشاف القناع، . ٣/٦مواھب الجلیل، . ١٥٤، ٤/١٥٣



 ٢٣٧٥

ارض یفعلھا أو یغیر فعلھا؛ فلیست كالمعضوب دمھا ینقطع قبل سن الیأس لع
 .حقیقة ولا حكما

فلا یبقى أمام الحائض وقد امتنعت علیھا كل الفروض السابقة إلا أن 
تأتي ما تقدر علیھ من مناسك الحج ویسقط عنھا ما تعجز عنھ من الشروط 
والواجبات؛ كما یسقط عنھا طواف الوداع بالنص، وكما یسقط عنھا فرض 

ذا شلحتھا العبید أو غیرھم، وكما یسقط عنھا فرض طھارة الجنب إذا السترة إ
عجزت عنھا لعدم الماء أو مرض بھا، وكما یسقط فرض اشتراط طھارة 
مكان الطواف والسعي إذا عرض فیھ نجاسة تتعذر إزالتھا، وكما یسقط شرط 
استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنھ، وكما یسقط فرض القیام والقراءة 
والركوع والسجود إذا عجز عنھ المصلي، وكما یسقط فرض الصوم عن 
العاجز عنھ إلى بدلھ وھو الإطعام، ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي 
تسقط بالعجز عنھا إما إلى بدل أو مطلقا، فتطوف بالبیت والحالة ھذه، وتكون 

ي ھذا ھذه ضرورة مقتضیة لدخول المسجد مع الحیض والطواف معھ ولیس ف
ما یخالف قواعد الشریعة، بل یوافق كما تقدم؛ إذ غایتھ سقوط الواجب أو 
الشرط بالعجز عنھ، ولا واجب في الشریعة مع عجز، ولا حرام مع 

  )١(.ضرورة
إن {: وسر المسألة ما أشار إلیھ صاحب الشرع بقولھ : "یقول ابن القیم

ھذا أمر بلیت بھ : أحمدوكذلك قال الإمام }  ھذا أمر كتبھ الله على بنات آدم
نزل علیھا لیس من قبلھا، والشریعة قد فرقت بینھا وبین الجنب كما ذكرناه؛ 
فھي أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع الجنابة ناسیا أو ذاكرا؛ فإذا كان 
فیھ النزاع المذكور فھي أحق بالجواز منھ؛ فإن الجنب یمكنھ الطھارة وھي لا 

والضرورة أولى من عذره بالنسیان، فإن الناسي لما یمكنھا، فعذرھا بالعجز 
أمر بھ من الطھارة والصلاة یؤمر بفعلھ إذا ذكره، بخلاف العاجز عن الشرط 
والركن فإنھ لا یؤمر بإعادة العبادة معھ إذا قدر علیھ؛ فھذه إذا لم یمكنھا إلا 
الطواف على غیر طھارة وجب علیھا ما تقدر علیھ وسقط عنھا ما تعجز 

إذا أمرتكم  {  وقال النبي فاتقوا الله ما استطعتم: ھ، كما قال تعالىعن
وھذه لا تستطیع إلا ھذا، وقد اتقت الله ما } بأمر فأتوا منھ ما استطعتم

استطاعت؛ فلیس علیھا غیر ذلك بالنص وقواعد الشریعة، والمطلق یقید بدون 
  )٢(".ھذا بكثیر

  :ونوقش الاستدلال السابق من وجوه

                                         
الفتاوى : وانظر أیضا". بتصرف. " وما بعدھا٣/٢٠إعلام الموقعین، : انظر في ذلك) 1(

 . وما بعدھا١/٤٤٩الكبرى، 
 .٣/٢٨إعلام الموقعین، ) 2(
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أنھا ممنوعة من دخول المسجد أو اللبث فیھ والطواف یقتضي : لالأو
ُّفإني لا أحل ...{: دخول المسجد واللبث فیھ وھي ممنوعة منھ بقولھ  ِ ُ ِّ

ُالمسجدَ لحائض ولا جُنبٍ ٍ ِ   )٢(.، فتمنع من الطواف)١(}ِ
  :وأجیب على ھذا من أربعة أوجھ

 لو خافت أن الضرورة تبیح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فإنھا .١
العدو أو من یستكرھھا عن الفاحشة أو أخذ مالھا ولم تجد ملجأ إلا دخول 
المسجد جاز لھا دخولھ مع الحیض، وھذه تخاف ما ھو قریب من ذلك؛ فإنھا 
تخاف إن أقامت بمكة أن یؤخذ مالھا إن كان لھا مال، وإلا أقامت بغربة 

ھا من یدفع عنھا، ضرورة، وقد تخاف في إقامتھا ممن یتعرض لھا، ولیس ل
 :وقد ثبت بأدلة كثیرة دخول الحائض المسجد للحاجة أو للضرورة ومن ذلك

 ْعن عائشة قالت َ ََ َ ِ َ ِقال لي رسُولُ الله : َْ َ َِ َ :} َناولیني الخمرة من َِ ِ َِ ْ ُ ْ ِ َ
ِالمسجد ِ ْ َ ُ، قالت فقلت}ْ ْ ُ ََ َإني حائض، فقال: َْ ََ َ ٌ ِ ِّ ِإن حیضتك لیست في ید{: ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ َ َّ  )٣(.}كِِ
 ْعن میمونة قالت َ ِكان رسُولُ الله : َ َ َ َ}  َیضعُ رأسھُ في حجر إحدَانا ْ ِْ ِ ِ ِ َ َ َ َْ

َفیتلو القرآن وھي حائض، وتقوم إحدَانا بخمرتھ إلى المسجد، فتبسُطھا وھي  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ْ َْ ُ ُ ُِ ِ ِ ُ ٌ ُ ْ

ٌحائض ِ َ{.)٤( 
 ْعن عائشة، أن ولیدَة كانت سو َْ َ َ َْ َ َ ًَ ِ َِّ َ َدَاء لحي من العرب، فأعتقوھا َ َ َ َ َ َُ َ َْ َ ِ ِ ٍِّ ...

ِفجاءت إلى رسُول الله { َ َ ََّ ِ َ ِ ْ َفأسلمت ْ َ َ ْ َ ُ، قالت عائشة}َ َ َِ َ ْ ِفكان لھا خباء في {: َ ٌِ َ َ ََ َ َ
ِالمسجد  ِ ْ ٌ أو حفش- َ ْ ِ ْ ، والمعھود من فھذه امرأة ساكنة في مسجد النبي  ")٥(}َ

  )٦(".من ذلك ولا نھى عنھالنساء الحیض، فما منعھا علیھ السلام 
أن طوافھا بمنزلة مرورھا في المسجد، ویجوز للحائض المرور فیھ  .٢

إذا أمنت التلویث، وھي في دورانھا حول البیت بمنزلة مرورھا ودخولھا من 
باب وخروجھا من آخر؛ فإذا جاز مرورھا للحاجة فطوافھا للحاجة التي ھي 

  . أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز
م الحیض في تلویثھ المسجد كدم الاستحاضة، والمستحاضة أن د .٣

یجوز لھا دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا، وذلك لأجل الحاجة، 
 .وحاجة ھذه أولى

                                         
 .سبق تخریجھ) 1(
 .١/٢٢٨المبدع، ) 2(
یحھ، كتاب الحیض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجھا أخرجھ مسلم في صح) 3(

 ).٢٩٨(١/٢٤٤وترجیلھ وطھارة سؤرھا والاتكاء في حجرھا وقراءة القرآن فیھ، 
أخرجھ النسائي في سننھ الكبرى، كتاب الطھارة، بسط الحائض الخمرة في المسجد، ) 4(

٢٦٣(١/١٧٦.( 
لمرأة في المسجد، أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب نوم ا) 5(

٤٣٩(١/٩٥.( 
 .١/٤٠١المحلى بالآثار، ) 6(
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  أن منعھا من دخول المسجد للطواف كمنع الجنب؛ فإن النبي  .٤
سوى بینھما في تحریم المسجد علیھما، وكلاھما یجوز لھ الدخول عند 

  )١(.الحاجة
أن الشارع قد منعھا من الطواف حول البیت مع الحیض كما : الثاني

ِفاقضي ما یقضي الحاج، غیر أن لا تطوفي {: منعھا من الصلاة معھ بقولھ  ِ ُِ َ ََ ْ َْ َ َ َ ََ ُّ ْ ْ ْ

ِبالبیت حتى تغتسلي ِ َِ َْ َّ َ َْ ْ   .، فإن بطلت صلاتھا مع الحیض بطل طوافھا معھ)٢(}ِ
  :ربعة أوجھوأجاب ابن القیم على ھذا من أ

أن اشتراط الطھارة للصلاة أكد من اشتراطھا للطواف، فإن الصلاة  ١
بلا طھارة مع القدرة باطلة بالاتفاق، وكذلك صلاة العریان، وأما طواف 
الجنب والحائض والمحدث والعریان بغیر عذر ففي صحتھ قولان مشھوران، 

  )٣(.وإن حصل الاتفاق على أنھ منھي عنھ في ھذا الحال
فوارق بین الطواف والصلاة أكثر من الجوامع، فإنھ یباح فیھ أن ال ٢

الكلام والأكل والشرب والعمل الكثیر، ولیس فیھ تحریم ولا تحلیل ولا ركوع 
ولا سجود ولا قراءة ولا تشھد، ولا تجب لھ جماعة، وإنما اجتمع ھو 
والصلاة في عموم كونھ طاعة وقربة، وخصوص كونھ متعلقا بالبیت، وھذا 

  )٤(.عطیھ شروط الصلاة كما لا یعطیھ واجباتھا وأركانھالا ی
أن طوافھا مع الحیض للضرورة بمنزلة طوافھا عریانة للضرورة،  ٣

فإن نھي الشارع صلوات الله وسلامھ علیھ وعلى آلھ عن الأمرین واحد، بل 
أن طواف العریان منھي عنھ : الستارة في الطواف آكد من وجوه؛ أحدھا

واف الحائض منھي عنھ بالسنة وحدھا؛ الثاني أن كشف بالقرآن والسنة وط
أن طواف العریان أقبح شرعا : العورة حرام في الطواف وخارجھ؛ الثالث

وعقلا وفطرة من طواف الحائض والجنب؛ فإذا صح طوافھا مع العري 
  )٥(.للحاجة فصحة طوافھا مع الحیض للحاجة أولى وأحرى

قسم یمكنھا : الحائض إلى قسمینأن الشارع قسم العبادات بالنسبة إلى  ٤
التعوض عنھ في زمن الطھر فلم یوجبھ علیھا في الحیض، بل أسقطھ إما 
مطلقا؛ كالصلاة، وإما إلى بدلھ زمن الطھر؛ كالصوم، وقسم لا یمكن التعوض 

                                         
 .٢٤، ٣/٢٣إعلام الموقعین، ) 1(
 .سبق تخریجھ) 2(
 .٣/٢٥إعلام الموقعین، ) 3(
 .٢٩/ ٣إعلام الموقعین، ) 4(
فیلزمكم على " ولا یقال : ویفترض ابن القیم مناقشة لھذا الجواب ویرد علیھا بقولھ) 5(

ھذا سؤال فاسد؛ فإن : لأنا نقول" مھا مع الحیض للحاجةھذا أن تصح صلاتھا وصو
الحاجة لا تدعوھا إلى ذلك بوجھ من الوجوه، وقد جعل الله سبحانھ صلاتھا زمن 

] أن[الطھر مغنیة لھا عن صلاتھا في الحیض وكذلك صیامھا، وھذه لا یمكنھا 
 .٣/٢٥إعلام الموقعین، " تتعوض في حال طھرھا بغیر البیت
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عنھ ولا تأخیره إلى زمن الطھر فشرعھ لھا مع الحیض أیضا؛ كالإحرام 
واز قراءة القرآن لھا وھي حائض؛ إذ لا والوقوف بعرفة وتوابعھ، ومن ھذا ج

یمكنھا التعوض عنھا زمن الطھر؛ لأن الحیض قد یمتد بھا غالبھ أو أكثره، 
فلو منعت من القراءة لفاتت علیھا مصلحتھا، وربما نسیت ما حفظتھ زمن 
طھرھا، وھذا مذھب مالك  وإحدى الروایتین عن أحمد  وأحد قولي 

  )١(.الشافعي

  :عأدلة الرأي الراب
 منع أم المؤمنین أنھ :  الدلیل على منع الحائض من الطواف– ١

َإن ھذا شيء كتبھُ الله على {: ؛ قائلا)٢(.عائشة إذ حاضت من الطواف بالبیت َ َ َُ َ َ ٌَ ْ َ َّ ِ
َّبنات آدَم، فاقضي ما یقضي الحاج، غیر أن لا تطوفي بالبیت حتى  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ِْ ُ َ َ ََ َ َ ُّ ْ ْ َ

ِتغتسلي ِ َ َْ{.")٣(  
َعن عائشة رضي الله عنھا، :  الدلیل على إباحة الطواف للنفساء– ٢ َ َ َ َ َْ ُ ِ َِ َ ْ

ْقالت َ ِنفست أسماءُ بنت عُمیس بمُحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسُولُ الله : "َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ ِ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ َّْ ٍ ُ ْ ُ

 ،أبا بكر ٍ ْ َ َ َّیأمُرُھا أن تغتسل وتھل{َ ِ ُ َ َ َ َِ َ َْ ْ َ ْ{.")٤(  
 أمرھا أن تغتسل وتھل ولم ینھھا عن الطواف ولو لة أنھ ووجھ الدلا

  )٥(.كانت الطھارة من شروطھ لبینھ 
ولا فرق بین إجازتھم الوقوف بعرفة، والمزدلفة، : " یقول ابن حزم 

والسعي بین الصفا والمروة، ورمي الجمرة على غیر طھارة، وبین جواز 
  ".قطالطواف على غیر طھارة إلا حیث منع منھ النص ف

روینا عن سعید بن منصور نا أبو عوانة عن : ویقول في نفس الموضع
حاضت امرأة وھي تطوف مع عائشة أم المؤمنین  : أبي بشر عن عطاء قال 

 فھذه أم المؤمنین لم تر الطھارة من شروط -فأتمت بھا عائشة  بقیة طوافھا 
  )٦(. ولا نقول بھذا في الحیض خاصة للنص الوارد في ذلك-الطواف 

  الترجیح
  :بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم أرى أنھ ینبغي أن نفرق بین حالتین

                                         
 .٣/٢٥لموقعین، إعلام ا) 1(
 .٥/١٨٩المحلى بالآثار، ) 2(
 .سبق تخریجھ) 3(
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالھا ) 4(

 ). ١٢٠٩(٢/٨٦٩للإحرام، وكذا الحائض، 
 . ٥/١٨٩المحلى، ) 5(
 .٥/١٨٩المحلى، ) 6(
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وھي الحالة التي یمكن فیھا للحائض أو :  حالة القدرة–الحالة الأولى 
النفساء البقاء في مكة بلا ضرر حتى تطھر وتطوف، فأرى ترجیح رأي 

وعدم صحتھ جمھور الفقھاء بحرمة طوافھا على حالھا من الحیض أو النفاس 
إن وقع على تلك الحال؛ لقوة أدلتھم وسلامتھا في جملتھا من المناقشة، خاصة 

: ما ورد صراحة من النھي عن الطواف على حالھا من الحیض في قولھ 
ِغیر أن لا تطوفي بالبیت حتى تغتسلي... { ِ ِ َِ َ َْ َّ َ َ َْ ْ ْْ ِ ُ َ َ ، والنھي یقتضي الفساد في )١(}َ

لحائض في الأحكام إلا في أمور مستثناة لیس من العبادات، والنفساء مثل ا
  )٢(.بینھا الطواف

وھي الحالة التي لا تقدر فیھا الحائض :  حالة الضرورة–الحالة الثانیة 
والنفساء على البقاء في مكة حتى ینقضي حیضھا أو نفاسھا وتطوف طاھرة 

یھا؛ فأرى ترجیح الرأي الثالث القائل بصحة طوافھا على حالھا ولا شيء عل
حیث یسقط عنھا شرط الطھر للضرورة وعدم الاستطاعة، إذ لا قدرة لھا 

ْفاتقوا الله ما استطعتم:  یقولعلى الطواف إلا على تلك الحال والله  ُ ُْ َْ َ ََ َ َّ َّ)٣( 
ْفإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھُ ما استطعتم{ یقول والرسول  ُْ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ َْ ِ ْ ٍ ِ ، والقول بغیر )٤(}َِ

لاَ :  یقولد تكلیفا بما لا یطاق وإیقاعا للمكلفین في الحرج، والله ھذا یع
َیُكلفُ الله نفسا إلا وُسعھا َ ْ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ِّ)یقول)٥ ، : ْوما جعل علیكم في الدین من ِْ ِِ ِّ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ

ٍحرج َ َ.)٦(  
  
  
  
  

                                         
 .سبق تخریجھ) 1(
المبسوط، : یض في الأحكام إلا في أمور مستثناهانظر في كون النفاس یأخذ حكم الح) 2(

شرخ مختصر خلیل . ١/٣٧٣مواھب الجلیل، . ١/٤٤بدائع الصنائع، . ٣/١٥٣
نھایة المحتاج شرح المنھاج، محمد بن شھاب الدین الرملي، . ١/٢٠٩للخرشي، 

 .١/٢٥٤المغني، . ١/٤٠٣البیان، . م١٩٨٤ه ١٤٠٤، دار الفكر، ١/٣٥٧
 .١٦من الآیة رقم سورة التغابن، ) 3(
 .سبق تخریجھ) 4(
 .٢٨٦سورة البقرة من الآیة رقم ) 5(
 .٧٨سورة الحج، من الآیة رقم ) 6(



 ٢٣٨٠

  الفرع الثالث

  سعي الحائض والنفساء
حد المسجد أدرجت حكم سعي الحائض والنفساء رغم خروجھ عن 

الحرام لما قد یتصوره البعض من دخولھ في المسجد وأخذه حكم الحرم 
لاختلاطھ بھ في مسجد واحد بعد التوسعة التي قام بھا الملك سعود والملك فھد 
والتي دخل بھا المسعى في مبنى المسجد، والذي أراه بعد معاینتي لمكان 

ن على التوسعة راعوا في السعي في دوریھ الأول والثاني والسطح أن القائمی
الدورین الأول والثاني فصلھ عن المسجد بسور ولا یختلط بھ إلا في السطح 
وبالتالي ینعزل مبنى المسعى عن الحرم ولا یدخل فیھ ولا یأخذ حكمھ، ویبقى 

  )١(.الحكم على ما كان علیھ في عھده 
رجا فلا یتبقى إلا حكم سعي الحائض والنفساء في المسعى باعتباره خا

  :عن المسجد وھو محل خلاف بین الفقھاء على رأیین
 لا تشترط الطھارة من الحیض أو النفاس لصحة السعي، – الرأي الأول 

وھو رأي جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة 
  )٢(.والظاھریة

  

                                         
ما انتھیت إلیھ من عدم دخول المسعى في المسجد الحرام ھو ما انتھى إلیھ رأي ) 1(

المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورتھ 
بشأن حكم :  وصیغتھ٣م القرار رقم ٩/٢/١٩٩٢ھـ ٥/٨/١٤١٢ة عشرة في الرابع

المسعى بعد التوسعة السعودیة ھل تبقى لھ الأحكام السابقة أم یدخل حكمھ ضمن حكم 
قرر بالأغلبیة أن المسعى بعد دخولھ ضمن مبنى المسجد الحرام لا یأخذ : المسجد؟

َإن الصفا والمروة  :یقول الله حكم المسجد ولا تشملھ أحكامھ، لأنھ مشعر مستقل  َْ ْ َ َ ََّ َّ ِ
َمِن شعائرِ الله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیھِ أن یطوف بھما َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ َِ ِ َِّ َ َْ ْ َْ ََ َْ َ ََ ِ َّ ِ) البقرة :

وقد قال بذلك جمھور الفقھاء، ومنھم الأئمة الأربعة، وتجوز الصلاة فیھ ). ١٥٨
 الحرام، كغیره من البقاع الطاھرة، ویجوز المكث فیھ متابعة للإمام في المسجد

وصلى . والسعي للحائض والجنب، وإن كان المستحب في السعي الطھارة والله أعلم
ًالله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ، وسلم تسلیما كثیرا والحمد � رب  ً

ھاء من یرى وھذا القرار ھو رأي الأغلیة وھناك من المعاصرین من الفق". العالمین
دخولھ ضمن المسجد الحرام وأخذه حكمھ وباعتبار الزیادة تأخذ حكم المزید، ومن 

المسعى وحكم زیاداتھ الشرعیة : ھؤلاء الدكتور سعود عبد الله الفینسان في بحثھ
: عبر التاریخ، منشور على موقع صید الفوائد

http://www.saaid.net/mktarat/hajj/166.htm.  
البیان والتحصیل، أبو الولید محمد بن أحمد . ١/٤٢٧المدونة، . ٤/٥١المبسوط، ) 2(

، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانیة، ٤/٨، )الجد(بن أحمد بن رشد القرطبي
المحلى . ٣٥٦، ٣/٣٥٥المغني، .٤/٣٠٨البیان للعمراني، . م١٩٨٨ه ١٤٠٨

 .٥/١٨٩ثار، بالآ



 ٢٣٨١

 الطھارة من الحیض والنفاس شرط لصحة السعي وھو - الرأي الثاني 
  )١(.سوب لبعض المالكیة وروایة في مذھب الحنابلةرأي من

  الأدلة

  :أدلة الرأي الأول
ِفاقضي ما یقضي الحاج، غیر أن لا تطوفي {:  لعائشة قولھ – ١ ِ ُِ َ ََ ْ َْ َ َ َ ََ ُّ ْ ْ ْ

ِبالبیت حتى تغتسلي ِ َِ َْ َّ َ َْ ْ ِ{.)٢(  
 خص الطواف بالنھي، فدل على أن فعل الباقي على ووجھ الدلالة أنھ 

  )٣(.زحالھا جائ
ِ ما روي عن عائشة وأم سلمة زوجتي النبيِّ – ٢ َّ َ ََ ْِإذا طافت : " قالتا َ َ َ ِ

ِالمرأة بالبیت، ثم صلت ركعتین، ثم حاضت فلتطف بین الصفا والمروة َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ َْ َ َ ََّ ُ ُ ُْ َّْ َِّ ِْ َّ ُ َ.")٤(  
َوعن ابن عُمر قال َ َ ََ ِ َإذا طافت بالبیت، ثم حا«: ِْ ََّ ُ ِ ْ ْ ِ ِْ َ َ َضت قبل أن تسعى بین َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ ْ

ِالصفا والمروة، فلتسع بین الصفا والمروة َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ ْ َْ َ َ ََّ َّ«.)٥(  
  .والأثران واضحان في دلالتھما على صحة سعي الحائض

 أن السعي عبادة غیر مختصة بالبیت، فلا تكون الطھارة شرطا فیھ؛ – ٣
  )٦(.كالوقوف وغیره من المناسك

  :ثانيدلیل الرأي ال
ْعن عائشة رضي الله عنھا قالت َ ََ َ ِ َ ٌقدمت مكة وأنا حائض: "َْ ِ َِ َ ََ ََ َ َّ ُ ْفلم أطف . ْ ُ َ ْ َ َ

ِبالبیت، ولا بین الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسُول الله  َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ ِ ِِ ِ ُِ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ َّْ َفقال ،َ َ ِافعلي {: َ َ ْ

ْما یفعلُ الحاج، غیر أن لا تطوفي بال ِْ ِ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ ُّ َّبیت، ولا بین الصفا والمروة، حتى ْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ْْ َ َّ َ

ِتطھُري
ْ َ{.)٧(  

  .والخبر یدل على اشتراط الطھارة للسعي كاشتراطھا للطواف
  :ونوقش الاستدلال بالخبر من وجھین

                                         
 .٤/٢١الإنصاف، . ٢/١١١بدایة المجتھد، ) 1(
 .سبق تخریجھ) 2(
 ٤/٣٠٨البیان للعمراني، ) 3(
أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ، كتاب الحج، في المرأة إذا طافت بالبیت ثم ) 4(

 ).١٤٣٩٦(٣/٢٩٩حاضت، 
بیت ثم أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ، كتاب الحج، في المرأة إذا طافت بال) 5(

 ).١٤٣٩٧(٣/٢٩٩حاضت،  
 ٤/٥١المبسوط، ) 6(
 ).١٥٤٩(٣/٦٠٣أخرجھ مالك في موطئھ، كتاب الحج، دخول الحائض مكة، ) 7(



 ٢٣٨٢

أن زیادة السعي انفرد بھا یحیى بن مالك أحد رواة الموطأ ولم : الأول
ة عن عائشة في قصر النھي على یروھا غیره، وھو یخالف الروایة المشھور

  .الطواف، فلا یحتج بھا
: ھكذا قال یحیى عن مالك في ھذا الحدیث: "وفي ھذا یقول ابن عبد البر

غیر أن لا تطوفي بالبیت ولا بین الصفا والمروة حتى تطھري، وقال غیره 
غیر أن لا تطوفي بالبیت حتى تطھري، لم یذكروا ولا بین : من رواة الموطأ

المروة، ولا ذكر أحد من رواة الموطأ في ھذا الحدیث ولا بین الصفا الصفا و
والمروة غیر یحیى فیما علمت، وھو عندي وھم منھ والله أعلم، والمعروف 
من مذھب مالك أن الحائض لا بأس أن تسعى بین الصفا والمروة إذا كانت قد 

ائض إذا قال والمرأة الح: طافت بالبیت قبل أن تحیض، ذكر مالك في موطئھ
كانت قد طافت بالبیت قبل أن تحیض فإنھا تسعى بین الصفا والمروة وتقف 
بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غیر أن لا تطوف بالبیت حتى تطھر من 

  )١(".حیضتھا
على فرض صحة الروایة فھي قابلة للتأویل؛ حیث إن النھي عن : الثاني

بد أن یسبقھ طواف، وھي السعي لا لاشتراط الطھارة، وإنما لكون السعي لا
ممنوعة منھ، وبھذا لا تتعارض الروایة مع المشھور من حدیث عائشة رضي 

  . الله عنھا
َوقولھُ ولا بین الصفا والمروة یُرید أن الحائض : "وفي ھذا یقول الباجي َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َّْ ََّ ُ ِ ْ ْ َْ َُ

َتمتنعُ من السعي بین الصفا والمروة كما ت َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْْ َّ َمتنعُ من الطواف بالبیت ومعنى ذلك َِّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْْ ِ َّ

َأن السعي إنما یكونُ بأثر الطواف بالبیت، فإذا لم یُمكن الحائض الطوافُ  َ َ َ َ َ َ ََّ َِّ ِ ِ ِْ ْْ ْ ْْ َ َُ َِ ِ َِ ِ
َ ََّ َّ َّ

ْبالبیت لم یُمكنھا السعيُ بین الصفا والمروة، وإن لم تكن من  ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ ََ َْ ِْ َِ َ َ َ َ َ َ َْ َّْ َّ ُشرطھ الطھارة؛ ْ َ َ َّ ِ ِ ْ َ
ِلأنھُ عبادَة لا تعلق لھا بالبیت، ولو طرأ على المرأة الحیضُ بعدَ كمال  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ْ ْْ ْ ِْ ِ َِ ََ َ ََ ِ َ ُّ ٌ َّ َ

َالطواف لصح سعیُھا َ َ َْ َّ َ ِ َّ.")٢(  

  الترجیح
وبعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات یترجح 

بعدم اشتراط الطھارة لصحة السعي بین الصفا لدي رأي جمھور الفقھاء 
 والمروة؛ لقوة أدلتھم وموافقتھا لما علیھ العمل من صحابة رسول الله 

                                         
التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد ) 1(

والشؤون ، وزارة عموم الأوقاف ١٩/٢٦١بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، 
المرأة الحائض إذا كانت قد : "یقول مالك في الموطأ. ه١٣٨٧الإسلامیة، المغرب، 

وتقف بعرفة، . طافت بالبیت، وصلت قبل أن تحیض فإنھا تسعى بین الصفا والمروة
الموطأ، " وترمي الجمار، غیر أنھا لا تفیض، حتى تطھر من حیضتھا. والمزدلفة

 ).١٥٥١(٣/٦٠٤كتاب الحج، دخول الحائض مكة، 
 ٢/٢٢٤المنتقى، ) 2(



 ٢٣٨٣

والفقھاء، ولا عبرة بروایة الموطأ؛ لأنھا مخالفة لما اشتھر من روایة عائشة 
رضي الله عنھا، على فرض صحتھا فھي قابلة للتأویل بأن منعھا من السعي 

 الطھارة لھ وإنما لكون السعي لابد أن یسبقھ طواف وھي ممنوعة لا لاشتراط
  )١(.منھ لأجل حیضھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .٦٤: مناسك المرأة، ص) 1(



 ٢٣٨٤

  المبحث الثاني

أثر محاذاة المرأة للرجال أو تقدمھا علیھم أو مرورھا بین أیدیھم على 
  صحة صلاتھم

  
ي یحصل كثیرا في المسجد الحرام نتیجة الزحام أو أداء المناسك حتى ف

وقت الصلاة أن تصلى المرأة أمام الرجل أو بجواره، أو أن تمر بین یدیھ 
وھو یصلي مما یؤثر على صحة صلاتھ عند بعض الفقھاء وھو ما أتناولھ في 

  :المطلبین التالیین
  .تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتھا لھ في الصلاة -المطلب الأول

  .لي مرور المرأة بین یدي المص-المطلب الثاني 

  المطلب الأول

  تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتھا لھ في الصلاة

  تحریر محل الخلاف
اتفق الفقھاء على صحة صلاة الرجل والمرأة ولو حاذتھ أو تقدمت علیھ 

  في صلاة غیر مشتركة
  )١(.ویكاد الاتفاق ینعقد على صحة صلاة المرأة في كل حال

ھ أو بجواره امرأة  في والخلاف في حكم صلاة الرجل إذا صلت أمام
  :صلاة مشتركة على رأیین

 ولو مراھقة لم – بطلان صلاة الرجل إذا حاذتھ امرأة –الرأي الأول 
   استحسانا )٣( أو وقفت أمامھ في صلاة مشتركة-)٢(تبلغ ما دامت تعقل الصلاة 

                                         
خلافا للشریف وأبي الوفاء اللذین ذھبا إلى بطلان صلاتھا كالرجل؛ للنھي عن ) 1(

 .٢/٣٣الفروع، . وقوفھا والوقوف معھا فھما سواء
یستوى في الفساد عند الحنفیة محاذاة البالغة أو المراھقة التي تعقل الصلاة، وفي ) 2(

ویستوي الجواب بین محاذاة البالغة وبین محاذاة المراھقة : "ذا یقول الكاسانيھ
التي تعقل الصلاة في حق فساد صلاة الرجل استحسانا، والقیاس أن لا تفسد محاذاة 
غیر البالغة؛ لأن صلاتھا تخلق واعتیاد لا حقیقة صلاة، وجھ الاستحسان أنھا مأمورة 

ھ الحدیث، فجعلت المشاركة في أصل الصلاة، بالصلاة مضروبة علیھا كما نطق ب
بدائع الصنائع، ". والمشاركة في أصل الصلاة تكفي للفساد إذا وجدت المحاذاة

١/٢٣٩. 
ھذا في غیر صلاة الجنازة التى یرى الحنفیة أنھا لا تفسد بالمحاذاة حیث یقول ) 3(

لاة مطلقة ھي ولھذا لم تفسد صلاة الجنازة بالمحاذاة؛ لأنھا لیست بص: "السرخسي



 ٢٣٨٥

  )١(.لا قیاسا، وھو رأي الحنفیة وروایة عن أحمد

                                                                                               
مناجاة بل ھي قضاء لحق المیت، ثم لیس لھا في الصلاة على الجنازة مقام لكونھا 

 .١/١٨٤المبسوط، " منھیة عن الخروج في الجنائز
. ٢/٣٣الفروع، . ٢/٢٨٧الإنصاف، . ١/٢٣٩بدائع الصنائع، . ١/١٨٤المبسوط، ) 1(

بطلان صلاة الرجل إذا وقد اشترط الحنفیة ل. ٢/٣٢٥الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، 
الشرط الأول أن : "حاذتھ امرأة أو وقفت أمامھ شروطا سبعة ذكرھا الزیلعي بقولھ

والشرط الثاني أن تكون الصلاة مطلقة وھي التي ... تكون المرأة المحاذیة مشتھاة 
لھا ركوع وسجود وإن كانا یصلیان بالإیماء بعد أن تكون مطلقة في الأصل، والشرط 

تكون الصلاة مشتركة بینھما تحریمة وأداء، یعني بالمشتركة تحریمة أن الثالث أن 
یكونا بانیین تحریمتھما على تحریمة الإمام، ویعني بالمشتركة أداء أن یكون لھما 

والشرط الرابع أن یكونا في مكان واحد بلا ... إمام فیما یؤدیانھ تحقیقا أو تقدیرا 
والشرط الخامس أن ... ه قدر مؤخرة الرحلحائل؛ لأن الحائل یرفع المحاذاة وأدنا

أن ...والشرط السادس... ینوي الإمام إمامتھا أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده
تكون المحاذاة في ركن كامل حتى لو كبرت في صف وركعت في آخر وسجدت في 
ثالث فسدت صلاة من عن یمینھا ویسارھا وخلفھا من كل صف فصار كالمدفوع إلى 

أن تكون جھتھما متحدة حتى لو اختلفت لا یفسد ذكره في ...  والشرط السابع...صف
الغایة في باب الصلاة في الكعبة ولا یتصور اختلاف الجھة إلا في جوف الكعبة أو في 

إن حاذتھ : والشامل للجمیع أن یقال. لیلة مظلمة وصلى كل واحد بالتحري إلى جھة
تحریمة وأداء في مكان متحد بلا حائل ولا مشتھاة في ركن من صلاة مطلقة مشتركة 

تبین الحقائق شرح ". فرجة أفسدت صلاتھ إن نوى إمامتھا وكانت جھتھما متحدة
 وما بعدھا،  دار الكتاب الإسلامي، ١/١٣٧كنز الدقائق، عثمان بن علي الزیلعي، 

  .الطبعة الثانیة
تفسد صلاة من ھو ولا :"    وعن أحوال المحاذاة ومن تفسد صلاتھم یقول السرخسي

على یمین من ھو على یمینھا، ومن على یسار من ھو على یسارھا؛ إذ ھناك حائل 
بینھا وبینھما بمنزلة الأسطوانة، أو كان من الثیاب، فإن كان صف تام من النساء 
وراءھن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلھا استحسانا، والقیاس مثل 

ة صف واحد خلف صفوف النساء؛ لأن تحقق المحاذاة في الأول أنھ لا تفسد إلا صلا
من  " موقوفا علیھ ومرفوعا إلى رسول الله حقھم ولكنھ استحسن حدیث عمر 

أخرجھ عبد "(كان بینھ وبین الإمام نھر أو طریق أو صف من النساء فلا صلاة لھ
َأنھ قال فِي ال: الرزاق في مصنفھ عن عمر بن الخطاب موقوفا بلفظ َ ُ َّ ِّرجل یصلي َ َ ُ ُ َِّ

َبصلاةِ الإمام قال َ ِ َ َِ ْ َ ِإذا كان بینھما نھر أو طریق أو جدار فلا یأتم بھِ: "ِ ُِّ َ َ َ َْ َ ََ ٌ ْ ْ ٌ َ َ ُ ْ ََ َ َ ََ َِ ٌ كتاب الصلاة، " ِ
ولأن الصف من ). ٤٨٨٠(٣/٨١باب الرجل یصلي وراء الإمام خارجا من المسجد، 
ود الحائط الكبیر الذي لیس علیھ النساء بمنزلة الحائط بین المقتدي وبین الإمام، ووج

فرجة بین المقتدي والإمام یمنع صحة الاقتداء، فكذلك في الصف من النساء، فأما 
المرأتان والثلاث إذا وقفن في الصف فالمروي عن محمد بن الحسن رحمھ الله تعالى 

من عن یمینھما ومن عن یسارھما ومن : أن المرأتین تفسدان صلاة أربعة نفر
حذائھما، والثلاث یفسدن صلاة من عن یمینھن ومن عن یسارھن وثلاثة خلفھما ب

الثلاث جمع متفق علیھ فھو قیاس الصف : ثلاثة خلفھن إلى آخر الصفوف، وقال



 ٢٣٨٦

جل ولو حاذتھ امرأة أو وقفت أمامھ  لا تبطل صلاة الر–الرأي الثاني 
  )١(.وھو رأي الجمھور من المالكیة والشافعیة وروایة عن أحمد

   الأدلة

  :أدلة الرأي الأول
ُأخرُوھُن من حیث أخرھُن الله{:  أنھ قال ما روي عنھ – ١ َّ َّ ََّ ََّ َ َُ ْ ْ ِ ِّ{.)٢(  

  : والخبر یدل على فساد صلاة الرجل في المشتركة من وجوه
أمر بالتأخیر صار التأخیر فرضا من فرائض الصلاة، فیصیر أنھ لما  .١

 .بتركھ التأخیر تاركا فرضا من فرائضھا فتفسد
أن الأمر بالتأخیر أمر بالتقدم علیھا ضرورة، فإذا لم تؤخر ولم یتقدم  .٢

 )٣(.فقد قام مقاما لیس بمقام لھ فتفسد؛ كما إذا تقدم على الإمام

                                                                                               
التام، فأما المثنى فلیستا بجمع تام فھما قیاس الواحدة لا یفسدان إلا صلاة من 

  . خلفھما
في إحداھما جعل الثلاث كالاثنین وقال لا     وعن أبي یوسف رحمھ الله تعالى روایتان 

یفسدن إلا صلاة خمسة نفر من عن یمینھن ومن عن یسارھن ومن خلفھن بحذائھن؛ 
لأن الأثر جاء في صف تام والثلاث لیس بصف تام من النساء، وفي الروایة الأخرى 

یفسدان صلاة من عن یمینھما ومن عن یسارھما وصلاة : جعل المثنى كالثلاث وقال
جلین خلفھما وصلاة رجلین خلفھما إلى آخر الصفوف؛ لأن للمثنى حكم الثلاث في ر

الاثنان فما فوقھما {: الاصطفاف حین یصطفان خلف الإمام، قال علیھ الصلاة والسلام
. ٢٤٠، ١/٢٣٩بدائع الصنائع، : وانظر أیضا. ١٨٥، ١/١٨٤المبسوط، " }جماعة

ٌنان فما فوقھما جماعةْاث«والحدیث أخرجھ ابن ماجة في سننھ بلفظ  َ َ َ َ ُ ْ ََ َ َ ِ ، أبو عبد الله »َ
، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فیھا، باب الاثنان )ابن ماجة(محمد بن یزید القزویني

. ، دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي)٩٧٢(١/٣١٢جماعة، 
ماعة عن كذلك رواه ج: ، وقال)٥٠٠٨(٣/٩٧وأخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، 

علیلة وھو الربیع بن بدر وھو ضعیف، والله أعلم، وقد روي من وجھ آخر أیضا 
 .ضعیف

الفتاوى الكبرى لابن . ٢/١٧٩المغني، . ١٩٨، ١/١٩٧الأم، . ١/١٩٥المدونة، ) 1(
 .٢/٣٢٥تیمیة، 

أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ عن عبد الله ابن مسعود موقوفا، أبو بكر محمد بن ) 2(
زیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري، كتاب الإمامة إسحاق بن خ

في الصلاة وما فیھا من السنن ، باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائیل الذي من 
الخبر موقوف غیر مسند، : ، قال أبو بكر)١٧٠٠(٣/٩٩أجلھ منعن المساجد، 

ر عن ابن مسعود وأخرجھ الطبراني في معجمھ الكبی. المكتب الإسلامي، بیروت
موقوفا، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني، 

، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، الطبعة )٩٤٨٥(٩/٢٩٦باب العین، من اسمھ عبد الله، 
 .الثانیة

 .١٨٤، ١/١٨٣المبسوط، : وانظر أیضا. ١/٢٣٩بدائع الصنائع، ) 3(



 ٢٣٨٧

المكان المختار لھ في الشرع أن الرجل بتركھ تأخیر المرأة ترك  .٣
فتفسد صلاتھ، فالمختار للرجال التقدم على النساء، فإذا وقف بجنبھا أو خلفھا 

 )١(.فقد ترك المكان المختار لھ
أن حالة الصلاة حالة المناجاة فلا ینبغي أن یخطر ببالھ شيء من " .٤

خلو أسباب التحریك؛ لأنھ قد یفضي إلى فساد الصلاة، ومحاذاتھا الرجل لا ی
عن ذلك غالبا فیكون التأخیر من الفرائض صیانة لصلاتھ عن البطلان، 
بخلاف محاذاة الصبي؛ حیث لا تفسد لخلوه عما یوجب التشویش، ولئن وجد 
فھو نادر، وھو أیضا من جانب واحد، وفي المرأة وجد الداعي من الجانبین 

 )٢(".فقوي السبب فافترقا
م فساد صلاتھ في غیر المشتركة كما یدل الخبر من جھة ثانیة على عد

  :من وجھین
 أن الحدیث ورد في صلاة مطلقة مشتركة، فبقي غیرھا على أصل  .١
 )٣(.القیاس
أن الترتیب في المقام إنما یلزمھ عند المشاركة؛ كالترتیب بین  .٢

كان {: المقتدي والإمام، والأصل فیھ حدیث عائشة رضي الله عنھا قالت
ا نائمة بین یدیھ معترضة كاعتراض الجنازة،  یصلي باللیل وأنرسول الله 

 )٤(.}فكان إذا سجد خنست رجلي، وإذا قام مددتھما
كما یدل الخبر من جھة ثالثة على عدم فساد صلاتھا؛ لأن خطاب التأخیر 
یتناول الرجل، ویمكنھ تأخیرھا من غیر أن تتأخر ھي بنفسھا ویتقدم علیھا، 

  )٥(. یكون مفسدافلم یكن التأخیر فرضا علیھا فتركھ لا
ھي المنھیة عن الوقوف مع : قلنا: "وناقش ابن قدامة ھذا الاستدلال بقولھ

  )٦(".الرجال، ولم تفسد صلاتھا، فصلاة من یلیھا أولى
أنھ لا یجوز الاقتداء بالمرأة إجماعا؛ لعلة وجوب التأخیر، لا لدنو  "– ٢

 من شروطھا حال صلاتھا كصلاة الصبي، ولا لتغایر الفرض ولا لعدم شرط
كأصحاب الأعذار من المستحاضة ونحوھا، وتلك العلة مشتركة بین أن 
تحاذیھ وبین أن تتقدمھ؛ إذ عدم التأخیر فیھما مع المشاركة في الصلاة قد 

  )٧(".وجد

                                         
 .١/١٣٧ تبیین الحقائق، .١٨٤، ١/١٨٣المبسوط، ) 1(
 .١٨٤، ١/١٨٣المبسوط، : وانظر أیضا. ١/١٣٧تبیین الحقائق، ) 2(
 .١/٢٣٩بدائع الصنائع، ) 3(
 .والحدیث سبق تخریجھ. ١/١٨٥المبسوط، ) 4(
 .١/١٣٧تبیین الحقائق، . ١/١٨٤المبسوط، : وانظر أیضا. ١/٢٣٩بدائع الصنائع، ) 5(
 .٢/١٥٠المغني، ) 6(
 .١/١٣٧قائق، تبیین الح) 7(



 ٢٣٨٨

  :أدلة الرأي الثاني
ْولقد علمنا المُستقدمین منكم ولقد علمنا المُستأ : قولھ – ١ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ ُ َْ ْ َخرینْ ِ ِ)١(   

ووجھ الدلالة من الآیة ما روي عن ابن عباس  أنھا نزلت في أصحاب 
 كانت تصلي معھم امرأة جمیلة فكان بعضھم یتقدم لكي لا یراھا رسول الله 

 صلاة من تأخر ولا أمره ویتأخر عنھا بعضھم لیراھا، فلم یبطل رسول الله 
  )٢ (.بالإعادة

 كتب الحدیث لا تدل على تأخر الرجال وأناقش ھذا بأن أصل الروایة في
 على أن المستأخرین كانوا – على فرض صحتھا –خلف النساء وإنما تدل 

في الصف الأخیر من صفوف الرجال متقدمین على النساء بدلیل نظرھم من 
ٍتحت الإبطین لكي یروھا، فعن ابن عباس  َّ َ َِ ْ ْقال َ َكانت امرأة تصلي خلف : "َ َ َْ َ َ َِّ ُ ٌ َ ْ ْ

ِرسُول ِ الله َ َّ حسناء من أحسن الناس، فكان بعضُ القوم یتقدم حتى یكون في ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُ َّ َُّ َّ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َ

ِالصفِّ الأول لئلا یراھا، ویستأخرُ بعضُھُم حتى یكون في الصفِّ المُؤخر،  َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َِّ ِ ُِ ْ ْ ْْ َ ََّ ِ َ

َفإذا ركع نظر من تحت إبطیھ، فأ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َِ َِ َ َنزل الله تعالى َ َ ََ َُ َّ ْ ْولقد علمنا المُستقدمین منكم ُ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ ْ ْ
َولقد علمنا المُستأخرین َ َِ ِ ِْ َ َ َْ ْ ْ َ.")٣(  

ْكنت أنام بین یدَي {:  ما روي عن عائشة رضي الله عنھا قالت– ٢ َْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ

ِرسُول الله  ََّ ِ ،ورجلاي، في قبلتھ فإذا سجدَ غمزني ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ََ َ ِ َ ْ َْ َفقبضت رجلي، فإذا قام ِ َ َ َ ََ ِ َّ َ ْ ِْ ُ َ
ْبسطتھُما، قالت َ َُ َ َ ِوالبُیُوت یومئذٍ لیس فیھا مصابیحُ: َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ ُ{.)٤(  

ِلقد رأیتني ورسُولُ الله {وفي روایة  َ َ ََّ ِ ُ َْ َ ْ َ یُصلي وأنا مُضطجعة بینھُ وبین َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ٌَ ِ َ َِّ

َالقبلة، فإذا أرادَ أن یسجُدَ غم َ ََ ْ ْ َْ َ َ ِ َ ِ َز رجلي، فقبضتھُماَِ َُ َْ َْ َ ََّ ِ{.)٥(  

                                         
 .٢٤سورة الحجر، الآیة رقم ) 1(
 .٢/٢٥٨الحاوي، ) 2(
والحدیث أخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب تفسیر . ٢٤سورة الحجر، الآیة رقم ) 3(

وروى جعفر بن سلیمان، : وقال). ٣١٢٢(٥/٢٩٦القرآن، باب ومن سورة الحجر، 
م یذكر فیھ عن ابن ول«ھذا الحدیث عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، نحوه، 

وأخرجھ ابن ماجة في سننھ، كتاب . عباس وھذا أشبھ أن یكون أصح من حدیث نوح
وأخرجھ ). ١٠٤٦(١/٣٣٢إقامة الصلاة والسنة فیھا، باب الخشوع في الصلاة، 

ھذا حدیث صحیح : "وقال) ٣٣٤٦(٢/٣٨٤الحاكم في مستدركھ، كتاب التفسیر، 
لم یتكلم أحد في نـــــــــــوح بن قیس : ليوقال عمرو بن ع» الإسناد ولم یخرجاه

وسند الحدیث فیھ عمرو بن ". الطاھي بحجة ولھ أصلھ من حدیث سفیان الثوري
مالك النكري، ذكره ابن عدي في الكامل وقال منكر الحدیث عن الثقات، ویسرق 

، دار ٦/٢٥٨الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني، . (الحدیث
ورغم ضعفھ ذكره ابن ). م١٩٩٧ه ـ١٤١٨العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، الكتب 

 ).٧/٢٢٨الثقات، (ویعتبر حدیثھ من غیر روایة ابنھ عنھ، : حبان في الثقات وقال
 .سبق تخریجھ) 4(
 .سبق تخریجھ) 5(



 ٢٣٨٩

والخبر واضح في دلالتھ على أن تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتھ لا 
  )١(.یفسد صلاتھ

لو وقفت في غیر صلاة لم تبطل صلاتھ، فكذلك في ": یقول ابن قدامة
  )٢(".الصلاة

ونوقش الاستدلال بالخبر بأنھ لیس في محل النزاع؛ لأن محل النزاع في 
لان صلاة الرجل بمحاذاة المرأة أو تقدمھا علیھ في صلاة مشتركة، بط

 في الصلاة، وفي تلك الحالة لا نقول وعائشة لم تكن مشتركة مع النبي 
  )٣(.ببطلان صلاتھ

ُقال أصحابُنا نقولُ: "وأجاب النووي على تلك المناقشة بقولھ َ َ ََ َْ ْإذا لم تبطل : َ ُْ َ ْ َ َ

َوھي في غیر عبادَةٍ َ َِ ِ ِِ ْ ِ، ففي العبادَة أولى، وقاس أصحابُنا على وُقوفھا في صلاة َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ َ ََ َ َْ َْ َ ْ

ْالجنازة فإنھا لا تبطلُ عندَھُم ْ ِ ُِ ْ َ َ َ ََ َّ ِ ِ ْ.")٤(  
ونوقش ھذا الجواب بأن صلاة الجنازة لیست بصلاة مطلقة بل ھي 
ة مناجاة وھي قضاء لحق المیت، ثم إن المرأة لیس لھا في الصلاة على الجناز

  )٥(.مقام لكونھا منھیة عن الخروج في الجنائز
ِرأیت رسُول الله {:  عن أبي جحیفة قال– ٣ َ َ َُ ْ َ بالبطحاء، وقد أذن بلال ٌ َ ِ َِ َ َ ََّ َ ْْ َ ِ ْ

ُّفخرج النبي  ِ َّ َ َ َ َ من قبةٍ لھُ من أدم فجلس بفنائھا، ثم أتي بطھُور، فتوضأ، ثم َّ َُّ َُ َّ ََّ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ٍُ ُ ْ ْ
َبادَر ِ الناسُ إلى فضل وضُوئھ من شاربٍ ومُتوضئ، ثم أتي رسُولُ الله َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َّ ُ ٍ َِ َ َِ ْ ِْ َ َّ 

َبعنزةٍ فغرزت بین یدَیھ فصلى بالناس، وإن الصبي والمرأة والشاة والبعیر  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ ََّ ََّ ْ ْ َّْ َّ َِّ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َْ ِ ُ
ِیمُرون بین یدَیھ ْ َْ َ َ َ َُّ{.)٦(  

ْعن المُطلب ب ِ ِ َّ ْ َن أبي ودَاعة، قالِ َ ََ َ ِ َّرأیت النبي {: َِ ِ َّ ُ ْ َ َ یُصلي حذو الركن ِ ْ ُّ َ َ َْ ِّ

جالُ والنساءُ یمُرون بین یدَیھ ما بینھُ وبینھُم سُترة ٌالأسود، والرِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ُِّ ِّ َ ْ{.)٧(  

                                         
شرح النووي (المنھاج شرح صحیح مسلم. ٢/٤٦شرح صحیح البخاري لابن بطال، ) 1(

، دار إحیاء ٤/٢٣٠ زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، ، أبو)على مسلم
 .ه ١٣٩٢الثانیة، : التراث العربي، بیروت، الطبعة

 .٢/١٥٠المغني، ) 2(
 .٣/٢٣٢المجموع، ) 3(
 .٣/٢٣٢المجموع، ) 4(
 .١/١٨٤المبسوط، ) 5(
 أبي أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر، باب الواو، أبو بردة الأشعري، عن عون بن) 6(

َقال:" وأخرجھ البخاري في صحیحھ بلفظ). ٢٨٨(٢٢/١١٣جحیفة،  ًفرأیت بلالا : َ َ ِ ُ ْ ََ َ

ِجاء بعنزةٍ فركزھا، ثم أقام الصلاة، فرأیت رسول الله  َّ َ َ َُّ َ ْ َ َّ َ َ َ َُ َ ََ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ،خرج فِي حلةٍ مشمرا ً ِّ ُ ُ َ ََ ََّ

َّفصلى ركعتین إلى العنزةِ، ورأیت النا َ َ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َِّ ِ َس والدواب یمرون بین یدیھِ مِن وراء العنزةَِ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُّ ُ َ َّ َ َ َِ ْ َ َ َ َّ" ،
 ).٥٧٨٦(٧/١٤١كتاب اللباس، باب التشمیر في الثیاب، 

، محمد بن )الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان(أخرجھ ابن حبان في صحیحھ ) 7(
الصلاة، حبان بن أحمد بن حبان بن معبد التمیمي أبو حاتم الدارمي البستي، كتاب 

 سترة، ذكر البیان بأن ھذه الصلاة لم تكن بین الطوافین وبین المصطفى 
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وإذا لم تفسد المرأة : "یقول الشافعي في وجھ دلالة الخبرین وخبر عائشة
جل المصلي أن تكون بین یدیھ فھي إذا كانت عن یمینھ، أو عن على الر

  )١(".یساره أحرى أن لا تفسد علیھ
ِالأصل أن الصلاة صحیحة حتى یردَ دَلیل صحیح شرعي في  "-  ٤ ِ ِ ِ ٌِّ َّ َّْ َْ ٌ ٌَ َ َ َ َِ َّ ٌ َ َ َ

َالبُطلان، ولیس لھُم ذلك َ َِ َ ْ َ َْ ِ ْ ْ.")٢(  

  الترجیح
د علیھا من مناقشات یترجح  بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم وما ور

لدي الرأي الثاني القائل بعدم بطلان صلاة الرجل إن تقدمت علیھ المرأة أو 
  : حاذتھ في صلاة مشتركة وذلك للآتي

 أنھ ثبت أن السیدة عائشة رضي الله عنھا كانت متقدمة على النبي  .١
 في صلاتھ ورغم ذلك لم تبطلھا، فإن لم تبطلھا وھي متقدمة علیھ في غیر

 . صلاة، فلا تبطلھا وھي في الصلاة من باب أولى
 من الأمر بتأخیریھن لا یدل على أن ما ذكروه مما نسب إلیھ  .٢

بطلان الصلاة، بل غایة ما یدل علیھ ھو الأمر بالتأخیر وھو أمر بشيء 
خارج عن الصلاة، فلا یبطلھا مخالفتھ، ما دامت الصلاة مستجمعة لشروطھا 

 . وأركانھا
البطلان یبطل صلاة الرجل لأمر خارج عن فعلھ، فقد تقام إن القول ب .٣

الصلاة ویصطف الرجال وفي أثنائھا تدخل امرأة متقدمة عن صفوفھم أو 
 محاذیة لھا فلا یعقل أن تبطل صلاتھم ولم یصدر عنھم ما یبطلھا والله 

ٌولا تكسبُ كل نفس إلا علیھا ولا تزرُ وازرة: یقول َ َ َ َ َ َِ ِ َ َ ََ َ ُ َْ َّ ِ ٍ ْ ُّْ َ وزر أخرىِ َْ ُْ
ِ)ویقول )٣ ،

َوأن لیس للإنسان إلا ما سعى: أیضا َ َ َ َ ََّ ِ ِ ْ ِ ْ ِ ْ َْ َ.)٤ ( 
وعلى ھذا لا تبطل صلاة الرجل في الحرم بمحاذاة المرأة لھ أو تقدمھا 

  .علیھ في صلاة مشتركة أو غیرھا والله تعالى أعلم

                                                                                               
. م١٩٨٨ه ١٤٠٨، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، )٢٣٦٥(٦/١٢٩

َوأخرجھ أحمد في مسنده عن كثِیر بن كثِیر بن المطلبِِ بن أبي وداعة، سمِع بعض  ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ِ َِ َ
ُأھلھِِ یحدث، ِّ َْ ُ ُ عن جدهِ، أنھَ َّ َ ِّ َْ َّرأى النبي : " َ َِ َّ َ یصلي مِما یليِ باب بنِي سھم والناس ُ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َُّ ٍ ِّ

ٌیمرون بین یدیھِ، ولیس بینھ وبین الكعبةِ  سترة ْ ََ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ُ َْ َ ََ َ َ ، مسند القبائل، حدیث مطلب بن "َُ
د وذكر الانقطاع في كما أخرجھ أبو داود بلفظ أحم). ٢٧٢٤١(٤٥/٢١٥أبي وداعة، 

السند بأن كثیر لم یسمعھ من أبیھ وإنما سمعھ من بعض أھلھ عن جده، كتاب 
 ).٢٠١٦(٣/٣٦٥المناسك، باب في مكة، 

 .١/١٩٧الأم، ) 1(
 .٣/٢٣٢المجموع، ) 2(
 .١٦٤سورة الأنعام من الآیة رقم ) 3(
 .٣٩سورة النجم، الآیة رقم ) 4(
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  المطلب الثاني

  مرور المرأة بین یدي المصلي
ا لكثرة الزحام وطبیعة المناسك أن تمر المرأة بین یحصل في الحرم كثیر

یدي الرجل وھو یصلى، وقد اختلف الفقھاء حول أثر ذلك المرور على صلاة 
  :الرجل على ثلاثة آراء

 مرور المرأة بین یدي المصلي لا یقطع صلاتھ، وھو –الرأي الأول 
  ) ١(.رأي الجمھور من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة

 مرور المرأة بین یدي المصلي یقطع صلاتھ، وھو رأي –رأي الثاني ال
الظاھریة، وروایة عن الحنابلة، وقال بھ ابن تیمیة وابن القیم والحسن 

  )٢(.البصري
 مرور المرأة الحائض بین یدي المصلي یقطع صلاتھ، –الرأي الثالث 

  )٣(.وھو مروي عن ابن عباس وعطاء وعكرمة

  سبب الخلاف
معارضة القول للفعل، وذلك أنھ : وسبب ھذا الخلاف ":رشدیقول ابن 

یقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب {:  قالخرج مسلم عن أبي ذر أنھ 
لقد رأیتني بین یدي {: ، وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنھا قالت}الأسود

، وروي مثل قول } معترضة كاعتراض الجنازة ، وھو یصليرسول الله 
ٍّعن علي، وعن أبي، ولا خلاف بینھم في كراھیة المرور بین یدي الجمھور  َ ُ

المنفرد والإمام إذا صلى لغیر سترة أو مر بینھ وبین السترة، ولم یروا بأسا 

                                         
المنتقى، . ١/٤٠٤فتح القدیر، . ١/٢٤١، بدائع الصنائع. ١/١٩١المبسوط، ) 1(

 .٢/١٨٣المغني، . ٣/٢٢٤المجموع، . ٨/٦٢٣الأم، . ١/٥٢٧الذخیرة، . ١/٢٧٧
المستدرك على مجموع . ٣/٢٢٩المجموع، . ٢/١٨٣المغني، . ٢/٣٢٠المحلى، ) 2(

فتاوى شیخ الإسلام، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة : جمعھ ورتبھ وطبعھ على نفقتھ، ٣/٩٩

فإن لم یكن سترة، فإنھ صح عنھ أنھ یقطع صلاتھ، : یقول ابن القیم. ه١٤١٨الأولي، 
وثبت ذلك عنھ من روایة أبي ذر، وأبي ھریرة، ".المرأة والحمار والكلب الأسود "

صحیح غیر : حادیث قسمانومعارض ھذه الأ. وابن عباس، وعبد الله بن مغفل
وكان رسول «. صریح، وصریح غیر صحیح، فلا یترك العمل بھا لمعارض ھذا شأنھ

وكأن ذلك لیس كالمار، فإن . »  یصلي وعائشة رضي الله عنھا نائمة في قبلتھالله 
الرجل محرم علیھ المرور بین یدي المصلي، ولا یكره لھ أن یكون لابثا بین یدیھ، 

زاد المعاد في ھدي خیر العباد، ". یقطع مرورھا الصلاة دون لبثھاوھكذا المرأة 
، ٢٩٧، ١/٢٩٦محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، 

 . مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت- مؤسسة الرسالة، بیروت 
 .٢/٣٢٤المحلى، . ٢/١٨٤المغني، . ٢/٤٢٢البنایة، ) 3(



 ٢٣٩٢

أن یمر خلف السترة، وكذلك لم یروا بأسا أن یمر بین یدي المأموم؛ لثبوت 
ومئذ قد ناھزت أقبلت راكبا على أتان، وأنا ی{ : حدیث ابن عباس وغیره قال

 یصلي بالناس، فمررت بین یدي بعض الصفوف، الاحتلام، ورسول الله 
وھذا } فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ینكر علي أحد

عندھم یجري مجرى المسند، وفیھ نظر، وإنما اتفق الجمھور على كراھیة 
  )١(."المرور بین یدي المصلي، لما جاء فیھ من الوعید في ذلك

  الأدلة

  أدلة الرأي الأول
َألا تزرُ وازرة وزر أخرى : قولھ – ١ َ َ َْ ُْ

ِ ٌ ِ ِ َ َّ َ.)٢(  
فإن قیل فما یدل علیھ كتاب الله : "یقول الشافعي في بیان وجھ دلالة الآیة

َألا تزرُ وازرة وزر أخرىمن ھذا ؟ قیل قضاء الله  َ َ َْ ُْ
ِ ٌ ِ ِ َ َّ َ والله أعلم أنھ لا یبطل 

یره، وأن یكون سعي كل لنفسھ وعلیھا، فلما كان ھذا ھكذا عمل رجل عمل غ
  )٣(".لم یجز أن یكون مرور رجل یقطع صلاة غیره

ِ ما روي عن أبي سعید أن رسُولُ الله – ٢ ََّَلا یقطعُ الصلاة {:  قال َّ َ ْ َ
ْمُرُورُ شيء وادرءُوا ما استطعتم ُ ْ ْ َْ َ ََ َ َْ ٍ{.)٤(  

  :ونوقش الاستدلال من ثلاثة وجوه
لیس : "ضعیف ومن ثم لا یصلح للاحتجاج بھ قال ابن الجوزيالخبر  .١

  )٥(".في ھذه الأحادیث شيء صحیح

                                         
 .١٩١، ١/١٩٠بدایة المجتھد، ) 1(
 .٣٨سورة النجم الآیة رقم ) 2(
 .٨/٦٢٤الأم، ) 3(
َ وادرءوا ما استطعتم فإنما ھو   {أخرجھ أبو داود في سننھ عن أبي سعید بلفظ ) 4( َ ْ ْ َ ُ َ َُ َّْ ُ َِ َ َْ

ٌشیطان َ ْ وأخرجھ الدار قطني في ). ٧١٩(٢/٤٢، كتاب الصلاة، تفریع أبواب السترة، }َ
ِسننھ سالمِ بن عبدِ الله َّ ْ َ ْ ِعن أبیھِ  ، َ َ ْ ِأن رسول الله ، َ َّ َ ُ َ َّ َ ،  ٍوأبا بكر ْ َ َ َوعمر ، ََ َ ُ ُقالوا، َ لاَ {:  َ

ٌیقطع صلاة المسلمِ شيء ْ ْ ُ َ ُ ََ ِ ْ َ َ َ َوادرأ ما استطعت، ْ ْ ْ َ َ ََ َ ْ ، كتاب الصلاة، باب صفة السھو في }ْ
یھ، الصلاة وأحكامھ واختلاف الروایات في ذلك وأنھ لا یقطع الصلاة شيء یمر بین ید

١٣٨١(٢/١٩٤.( 
العلل المتناھیة في الأحادیث الواھیة، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن : انظر) 5(

، إدارة العلوم الأثریة، فیصل آباد، باكستان، الطبعة ١/٤٤٩علي بن محمد الجوزي، 
وقد ذكر ابن الجوزي أیضا خمس طرق للحدیث أخرجھا . م١٩٨١ھـ ١٤٠١الثانیة، 

والجواب أن ھذه الأحادیث كلھا ضعاف، أما الأول ففیھ : "ضعفھا قائلاالدار قطني و
لیس : ھو متروك وقال یحیى: إبراھیم بن یزید الخوزي قال أحمد بن حنبل والنسائي

: لا یحل عندي الروایة عنھ وقال یحیى: بشيء، وأما الثاني ففیھ ابن فروة قال أحمد
 وأما الثالث ففیھ مجالد وقد ضعفھ كذاب وقال الفلاس والدارقطني متروك الحدیث،

لا یجوز : لیس بشيء وقال ابن حبان: یحیى والنسائي والدارقطني وقال أحمد
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ْعن : وأجیب عن ھذا الوجھ بأن الدار قطني أخرج من طریق حسن َ
َصخر بن عبد الله بن حرملة َ َ َ ِ َ َْ ْ ْ ِْ َِّ ِ ِ ٍأنھُ سمع عُمر بن عبد العزیز یقولُ عن أنس ، ْ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ْ ِ ِ َّ

َّأن { ِرسُول الله َ َ ََّصلى بالناس فمر بین أیدیھم حمار ٌ َ َ َ َ َِ ِْ ِ ْ َْ َّ َ ِ َِّ ِفقال عیاشُ بنُ أبي ، َّ َ ْ َّ َ َ َ َ
َربیعة َ ِسُبحان الله سُبحان الله سُبحان الله، فلما سلم رسُولُ الله : َِ َ َ ِ َ َ ِ َ َ ِ َ ََّ َّ َّ ََّ َّ َّ َ َ ْ ْ ْقال َ ِمن : َ َ

َالمُسبِّحُ آنفا سُبحان الله؟ قال ِ َ َ ََ َّ ْ ً ِ َأنا یا رسُول الله إني سمعت أن الحمار یقطعُ : ْ ْ َ َ َ َ ِ َ َ َِ ِْ َّ َ َُ ْ ِّ ِ َّ َ
َالصلاة َ َقال، َّ ٌلا یقطعُ الصلاة شيء: َ ْ َ َ َ ََّ َ ْ َ{.)١(  
على فرض على تقدیر ثبوت الخبر فإنھ لا یعارض بھ حدیث قطع  .٢

  )٢(.الصلاة لمرور المرأة؛ لأنھ خاص، فیجب تقدیمھ على العام
 وھي لا تصح -فلو صحت ھذه الآثار : "بن حزمالخبر منسوخ یقول ا .٣

 ھو الناسخ )٣( بأن  الكلب والحمار والمرأة یقطعون الصلاة لكان حكمھ -
لما كانوا علیھ قبل، من أن لا یقطع الصلاة شيء من الحیوان، كما لا یقطعھا 
الفرس والسنور والخنزیر وغیر ذلك؛ فمن الباطل الذي لا یخفى ولا یحل 

                                                                                               
: ضعیف منكر الحدیث وقال یحیى: الاحتجاج بھ، وأما الرابع ففیھ عفیر قال أحمد

لیس بشيء، وأما الخامس ففیھ صخر بن عبد : لیس بشيء وقال أبو حاتم الرازي
یحدث عن الثقات بالأباطیل عامة ما یرویھ منكر أو من : عديالله قال ابن 

التحقیق في أحادیث " لا یحل الروایة عنھ بلغ الغرض: موضوعاتھ وقال ابن حبان
، ١/٤٢٧الخلاف، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، 

 .ه١٤١٥دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
ار قطني، كتاب الصلاة، باب صفة السھو في الصلاة وأحكامھ واختلاف سنن الد) 1(

وسبب ). ١٣٨٠(٢/١٩٣الروایات في ذلك وأنھ لا یقطع الصلاة شيء یمر بین یدیھ، 
تضعیف ھذه الروایة وھي الخامسة عند ابن الجوزي ھــــــو صخر بن عبد الله وثقھ 

:  بن صالح العجلى الكوفى، صتاریخ الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد الله(الجعلي 
الثقات، محمد بن (وابن حبان ). م١٩٨٤ھـ١٤٠٥، دار الباز، الطبعة الأولى ٦٩١

ُحبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمي أبو حاتم الدارمي البستي،  ْ ََ
، دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن، الھند، الطبعة الأولى، ٦/٤٧٣

وقد رد صاحب تنقیح التحقیق على تضعیف ابن الجوزي لتلك )  م١٩٧٣ ھ١٣٩٣
: - َّ الراوي عن عمر بن عبد العزیز -وصخر بن عبد الله بن حرملة : " الروایة بقولھ

َّلم یتكلم فیھ ابن عدِي ولا ابن حِبان، بل ذكره ابن حِبان في  َّ ٍّ َ ُّوقال النسائي" ِّالثقات"َّ َّ :
َّوإنما ضعف ابن . ٌھو صالح ٍّعدِيَّ َّصخر بن عبد الله الكوفي، المعروف بـ : َ

تنقیح " ، وھو متأخر عن ابن حرملة، روى عن مالك واللیث وغیرھما)ِّالحاجبي(
التحقیق في أحادیث التعلیق، شمس الدین محمد بن أحمد بن عبد الھادي الحنبلي ، 

وقد .  م٢٠٠٧ھـ  ١٤٢٨، أضواء السلف، الریاض، الطبعة الأولى ، ٣٢١، ٢/٣٢٠
الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة، أبو الفضل أحمد : حسن ابن حجر إسناد الروایة

 .، دار المعرفة، بیروت١/١٧٨بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، 
 .٢/١٨٥المغني، . ٢/٣٢١تنقیح التحقیق، ) 2(
 .سیأتي الحدیث بنصھ وتخریجھ عند الحدیث عن أدلة الرأي الثاني) 3(



 ٢٣٩٤

المتیقن والأخذ بالمنسوخ المتیقن، ومن المحال أن تعود الحالة ترك الناسخ 
  )١(".المنسوخة ثم لا یبین علیھ السلام عودھا

ْكنت أنام بین یدَي {:   ما روي عن عائشة رضي الله عنھا قالت- ٣ َْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ

ِرسُول الله  ََّ ِ ورجلاي، في قبلتھ فإذا سجدَ غمزني، فقبضت ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َرجلي، فإذا قام ِ َ ََ ِ َّ َ ْ ِ
ْبسطتھُما، قالت َ َُ َ َ ِوالبُیُوت یومئذٍ لیس فیھا مصابیحُ: َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ ُ{.)٢(  
ِلقد رأیتني ورسُولُ الله {: وفي روایة َ َ ََّ ِ ُ َْ َ ْ َ یُصلي وأنا مُضطجعة بینھُ وبین َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ٌَ ِ َ َِّ

َالقبلة، فإذا أرادَ أن یسجُدَ غمز رجل َْ ْ ْ ِْ َ ََ َ ََ َ َ َ ِ ِ َي، فقبضتھُماِ َُ ْ َ َ َّ{.)٣(  
َعن عُروة بن الزبیر، قال: وفي روایة َ َ ََ ِ ْ ْ ْ ُّْ ِ ُقالت عائشة: َ َ َِ َ ْ َما یقطعُ الصلاة؟ {: َ َ َّ َ ْ َ َ

َقال ْفقلنا المرأة والحمارُ، فقالت: َ َ َُ َ َ ََ َ َِ ْ ْ ُْ َ ْإن المرأة لدَابة سوء لقد رأیتني بین یدَي : ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ُ َ ََ َْ َ ٍ ُ َّ ََّ ْ ِ
ِرسُول الله َِ مُعترضة، كاعتراض الجنازة وھُو یُصلي ِّ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َ َْ ِ ْ ًْ ِ{.)٤(  

َقد شبھتمُونا بالحمیر والكلاب، والله لقد رأیت رسُول {: "وفي روایة قالت َ َ ِ َ َ َُ ْ َْ ْ َْ َ َ ََ َ ُِ ِ ِْ ِْ ِ َّ
ْ یُصلي وإني على السریر بینھُ وبین القبلة مُضطجعة، فتباللهِ  ْ ْ ْ َْ َ ًَ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ ِِّ َِ َ ِّْ ِ ِ َّ ُدو لي الحاجة، ِ َ َ ْ ِ ُ

ِفأكرهُ أن أجلس فأوذي رسُول الله  َ َ َ َ َِ ُِ َ َْ َْ َ َْفأنسل من عند رجلیھ ،ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ِ ْ ُّْ َ َ َ{.)٥(  
 ، ِوعن أبي قتادَة الأنصاريِّ َ َْ َ َ َ َ ِ َ ِأن رسُول الله {ْ َ ََّ َّ َ كان یُصلي وھُو حامل ٌ ِ َ َ َ َ َِّ َ
ِأمامة بنت زینب بنت رسُول الله  َ َ َ ََّ ِ ِ ْ ِْ َِ َْ َ َ ُ  ٍولأبي العاص بن ربیعة بن عبد شمس ْ ْ ْ َْ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ ِ
َفإذا سجدَ وضعھا، وإذا قام حملھا َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َِ ِ{.)٦(  

وتدل الأخبار السابقة على أن اعتراض ومكوثھا المرأة بین المصلي 
  )٧(.والقبلة لا یقطع الصلاة، فلا یقطعھا مرورھا من باب أولى

  :نوقش الاستدلال من ثلاثة وجوه
  )٨(.أن المار غیر اللابث والكلام في قطع الصلاة بالمرور .١

وأجیب على ذلك المناقشة بأنھ إذا كان اللبث لا یقطع الصلاة فلا یقطعھا 
  )٩(.المرور من باب أولى

  

                                         
 .٣٢٧، ٢/٣٢٦لمحلى بالآثار، ا) 1(
 .سبق تخریجھ) 2(
 .سبق تخریجھ) 3(
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة،  باب الاعتراض بین یدي المصلي، ) 4(

٥١٢(١/٣٦٦.( 
لا یقطع الصلاة شيء، : أخرجھ البخاري في كتاب الصلاة، باب من قال: متفق علیھ) 5(

 باب الاعتراض بین یدي المصلي، وأخرجھ مسلم في كتاب الصلاة، ). ٥١٤(١/١٠٩
٥١٢(١/٣٦٦.( 

 .سبق تخریجھ) 6(
 .٢/٤٢٥البنایة، ) 7(
 .٢/١٨٤المغني، ) 8(
 .٢/٤٢٥البنایة، ) 9(



 ٢٣٩٥

  )١(.الروایات كانت في صلاة التطوع وھو أسھل والفرض آكد .٢
ور وأجاب ابن قدامة على التفرقة بین الفرض والتطوع في أثر المر

ولا فرق في بطلان الصلاة بین الفرض والتطوع؛ لعموم الحدیث في : "بقولھ
كل صلاة، ولأن مبطلات الصلاة یتساوى فیھا الفرض والتطوع في غیر ھذا، 
فكذلك ھذا، وقد روي عن أحمد  كلام یدل على التسھیل في التطوع، 

 یحتجون في حدیث عائشة، فإنھ في: والصحیح التسویة وقد قال أحمد 
التطوع، وما أعلم بین التطوع والفریضة فرقا إلا أن التطوع یصلى على 

  )٢(".الدابة
ناقش ابن حزم الدلیل استنادا إلى الروایة الأخیرة من حدیث عائشة  .٣
 وھو فقد فرقت أم المؤمنین بین حال جلوسھا بین یدي رسول الله : "بقولھ

 وھو یصلي فلم تره یصلي، فأخبرت بأنھ أذى لھ، وبین اضطجاعھا بین یدیھ
 حاملا أمامة أذى، وھذا نص قولنا، و� الحمد وقد ذكرنا صلاة رسول الله 

بنت أبي العاص على عنقھ فاستثنینا ما استثناه النص، وأبقینا ما أبقاه 
  )٣(".النص

ْ عن أم سلمة قالت-٤ َ َ ََ َ َ َِّ ُ ُّكان النبي : "ْ ِ َّ َ َ} َیُصلي في حُجرة أم سلمة ََ َ َ َِّ ُ ِ ِْ َّفمر } ِّ َ َ
ُبین یدَیھ عبد الله، أو عُمرُ بنُ أبي سلمة، فقال بیده، فرجع، فمرت زینبُ بنت  ْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْْ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َّ ُ

َأم سلمة، فقال َ ََ َ َ َ ِّ ِبیده ھكذا، فمضت، فلما صلى رسُولُ الله : ُ َ َ َ َ َ ََّ َّ َّ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِقال َ َّھُن {: َ
َأغلبُ ْ َ{.")٤(  

 فیھا بعد ي دلالتھ على عدم قطع الصلاة بدلیل مضیھ والخبر واضح ف
  )٥(.مرور زینب

                                         
 .٢/١٨٤المغني، ) 1(
 .٢/١٨٤المغني، ) 2(
 .٢/٣٢٢المحلى بالآثار، ) 3(
لاة، أخرجھ ابن ماجة في سننھ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھا، باب ما یقطع الص) 4(

وأخرجھ أحمد في مسنده، مسند النساء، حدیث أم سلمة زوج النبي ). ٩٤٨(١/٣٠٥
 ،بعد أن ذكر ": كتابھ"قال ابن القطان في : " یقول الزیلعي). ٢٦٥٢٣(٤٤/١٤٣

الحدیث من جھة ابن أبي شیبة، ومحمد بن قیس ھذا لا أعرف من ھو، فإن في 
ولم . حدیث من أجلھما لا یعرف، انتھىطبقتھ جماعة باسمھ، وأمھ لا تعرف ألبتة، فال

إلا محمد بن قیس عن أبیھ، وكلام " كتاب ابن ماجة، ومصنف ابن أبي شیبة"أجد في 
ومحمد بن قیس لا أعرف من ھو، : عن أمھ، وقولھ: ابن القطان مبني على أنھ قال

" تھذیب الكمال"ھو قاص عمر بن عبد العزیز، وفي : فقد عرفھ ابن ماجة، بقولھ
نصب ."  لھ مسلم، واستشھد بھ البخاري، فلینظر في ذلك كلھ، والله أعلمأخرج

 .٢/٨٥الرایة، 
، محمد )حاشیة السندي على سنن ابن ماجة(كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجة) 5(

 .، دار الجیل، بیروت١/٣٠٣بن عبد الھادي التتوي أبو الحسن نور الدین السندي ، 



 ٢٣٩٦

َ عن ابن عباس أنھُ كان على حمار ھُو وغلام من بني ھاشم فمر بین -٥ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َّْ ََّ ٍَ ِ ِ ِ ٌِ َ َُ ٍ ِ َِّ َ ٍ
ِیدَي النبيِّ  َّ ِ َوھُو یُصلي فلم ینصرف لذلك وجاءت جاریتان من ب َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِِ َ َِ ِْ َ ِّْ ْ ِني عبد َ ِْ َ

ِالمُطلب فأخذتا برُكبتي رسُول الله  َ َِ ْ َ َ َ َْ ِ َ َ ِ ِ َّ ْ ،ففرع بینھُما، یعني بذلك فرق بینھُما َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َْ َّ َِّ َِ ِ
َولم ینصرف لذلك َ َ َِ َِ ْ ِ ْ ْ َ.")١(  

َ عن المُطلب بن أبي ودَاعة، قال– ٦ َ َ ََ َ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َّ َّرأیت النبي {: ْ ِ َّ ُ ْ َ َ یُصلي حذو َ َ َْ ِّ

ْالرك جالُ والنساءُ یمُرون بین یدَیھ ما بینھُ وبینھُم سُترةُّ ٌن الأسود، والرِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ُِّ ِّ َ ْ ِ{.)٢(  
یدل على أن ذلك لا یقطع على المصلي صلاتھ، ولو : "یقول الشافعي

كان یقطع علیھ صلاتھ ما أباح لمسلم أن یقطع صلاة مسلم، وھكذا من معنى 
  )٣(". وھو یصلي والناس في الطوافسول الله مرور الناس بین یدى ر

َلا یقطعُ : " وعبد الله بن عمر أنھما قالاب عن علي بن أبي طال– ٧ ْ َ َ

ِّالصلاة شيء مما یمُر بین یدَي المُصلي َ َ َ َ َْ
ِ ْ ُّْ َّ َِّ ٌ َ َ َ.")٤(  

والأثران واضحان في دلالتھما على مذھب الصحابیین في عدم قطع 
  .صليالصلاة بالمرور بین یدي الم

 أن الھوام والطیور تمر بین یدي المصلي ولا تقطع صلاتھ فیقاس – ٨
َودَلیلنا من جھة المعنى أن كل ما لا یقطعُ صلاة : "علیھا غیرھا یقول الباجي َ َ َ َ َ ََ ُْ َّ َُّ َ َ َْ ْْ ِ ِ ِِ

ِالمأمُوم فإنھُ لا یقطعُ صلاة الإمام؛ كالطائر یطیرُ َِ َ َ َ َِ ِ
َّ َ َِ َِ َ ْ َّ ِ

ْ ْ.")٥(  

  :لثانيدلیلا الرأي ا
َعن أبي ھُریرة، قال َ َ ََ َ ْ ِْ ِقال رسُولُ الله : َ َ َ َ :} َُیقطعُ الصلاة المرأة والحمار َ َ َِ ْ ُْ َ ْ َ َ َّ َ ْ

ِوالكلبُ، ویقي ذلك مثلُ مُؤخرة الرحل ْ َّْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ْ َْ{.)١(  

                                         
الحمار :  كتاب الصلاة، تفریع أبواب السترة، باب من قالأخرجھ أبو داود في سننھ،) 1(

وأخرجھ النسائي في سننھ ). ٧١٧، ٧١٦(٢/٤١لا یقطع الصلاة، 
، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني النسائي، )المجتبى(الصغرى

كتاب القبلة، ذكر ما یقطع الصلاة وما لا یقطع إذا لم یكن بین یدي المصلي سترة، 
. م١٩٨٦ه ١٤٠٦، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، الطبعة الثانیة، )٧٥٤(٢/٦٥

وأخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، كتاب الصلاة، جماع أبواب ما یجوز من العمل في 
الصلاة، باب الدلیل على أن مرور الحمار بین یدیھ لا یفسد الصلاة، 

اشم، مسند عبد الله بن أخرجھ أحمد في مسنده، ومن مسند بني ھ). ٣٥٠٤(٢/٣٩٢
 ).٣١٦٧(٥/٢٥٢العباس بن عبد المطلب، 

َأخرجھ ابن حبان في صحیحھ، كتاب الصلاة، ذِكر البیان بأن ھذِهِ الصلاة لم تكن بین ) 2( ْ َ َّْ َ َّ َ َ ُُ َ ْْ َ َ َ َْ ِ ِ
َالطوافِین وبین المصطفى  َ َّْ ُ ْ َ َ َّْ َ َ ،سترة ٌ َ وأخرجھ الطبراني في الكبیر، ). ٢٣٦٥(٦/١٢٩ُْ

 ).٦٨٠(٢٠/٢٨٨لمیم، مطلب بن أبي وداعة السھمي، باب ا
 .٨/٦٢٣الأم، ) 3(
أخرجھما مالك في الموطأ، كتاب السھو، الرخصة في المرور بین یدي المصلى، ) 4(

٥٣٤، ٥٣٣(٢/٢١٨.( 
 .١/٥٢٨الذخیرة، : وانظر أیضا. ١/٢٧٨المنتقى، ) 5(



 ٢٣٩٧

َوعن أبي ذر، قال ََ ٍّ َ ِ َ ِقال رسُولُ الله : ْ َ َ َ :}َّإذا قام أحدكم یُصلي، فإن ِ َِ َِّ ََ َْ ُ ُ َ ُھُ یسترُهُ َ ْ َ
ِإذا كان بین یدَیھ مثلُ آخرة الرحل، فإذا لم یكن بین یدَیھ مثلُ آخرة الرحل،  ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُْ َْ َ َِ َِ َ

ُفإنھُ یقطعُ صلاتھُ الحمارُ، والمرأة، والكلبُ الأسود َ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َُ َ ِ َ َ ْ َّ ِ{.)٢(  
ة بمرور المرأة بین یدي والخبران واضحان في دلالتھما على قطع الصلا

  .المصلى
ونوقش ھذا الاستدلال بأـن المراد بالقطع ھنا قطع الخشوع جمعا بینھا 

ِفإن معنى القطع للصلاة في : "وبین أدلة الرأي الأول، وفي ھذا یقول الباجي ِ َِّ َِّ
ْ َ َ َْ ْ َ ِ

ِھذا الحدیث شغلُ المُصلي عما ھُو علیھ من الإقبال َ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ ِْ ِ ِ َِ َُّ ِّ َْ ِ علیھا والبُعد عن الاشتغال ْْ َ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َْ َ

َعنھا؛ بدَلیل حدیث عائشة المُتقدم، فنفى في حدیث عائشة القطع الذي ھُو  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َِ ِّ ِ ِ ْ

ْبمعنى إفساد الصلاة والمنع من التمادي فیھا، ویثبُت بالحدیث الثاني القطعُ َْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ُِ َّ ْ ِْ ْ َّْ 
َعن الإقبال علیھا والاشتغال بھا َ َ َ َ َِ ِ َِ ِ ْ ْْ َْ ِ.")٣(  

وكیف تقطع الصلاة بمرورھا وفي ھذا الحدیث أن : "یقول ابن عبد البر
  )٤(".اعتراضھا في القبلة نفسھا لا یضر

  :دلیل الرأي الثالث
ِ عن ابن عباس، عن النبيِّ - ١ ِ َِّ َ َ ٍَ َّ ْ ْقال َ َیقطعُ الصلاة الكلبُ الأ{: َ ْ ْ َْ َ َ َّ َ ْ ُسود، َ َ ْ

ِوالمرأة الحائضُ َ َ َْ ُْ َ ْ{.)٥(  

                                                                                               
مصلي، أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب قدر ما یستر ال) 1(

٥١١(١/٣٦٥.( 
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب قدر ما یستر المصلي، ) 2(

٥١٠(١/٣٦٥.( 
َّوأما الجواب عن الأحادِیثِ الصحِیحةِ التِي : "ویقول النووي. ١/٢٧٨المنتقى، ) 3( َْ َّ َ َ ُ َ َ َّ ََ ْ َ

َاحتجوا بھا فمِن وجھین، أصحھما وأحسنھما ما أ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُّ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُْ َِ ِْ ُّجاب بھِ الشافِعِي والخطابي  َ َ ُّ َ َِ َِّ َ َّْ

ِوالمحققون مِن الفقھاء والمحدثِین أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر  ْ ُ ُِّ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َِّ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َّ َ ِّ ْ ََ ِ
َللِشغل بھا والالتِفاتِ إلیھا لا أنھا تفسِد الصلاة َ ْ َّْ َ َ ْ َ َُ ْ َُ َّ َُّ ِ ُّقال البیھقِي. ِ َ ْ َ ْ َ ُ رحِمھ اللهَ َّ ُ َ َویدل على : َ َ َ َُّ ُ

َصِحةِ ھذا التأویل أن ابن عباس أحد رواةٍ قطع الصلاة بذلكِ َ َ َ َِ ٍ َِ َّ َ َ ُ َ َّ َ ْ َُّ َ َّ ََ َ ِْ ٍثم روي عن ابن عباس . َّ ِ َِّ َ ْ َ َ ُْ َّ ُ

َأنھ حملھ على الكراھةِ، فھذا الجواب ھو الذِي نعتمِده، وأما ما ی َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ُ ََ َ َ ََّّ ْ ْ َ ََ َ ُ َدعِیھِ أصحابنا ُ ُ َ ْ َ َّ
ِوغیرھم مِن النسخ فلیس بمقبول، إذ لا دلیِل علیھِ، ولا یلزم مِن كون حدِیثِ ابن  ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ ُ ْ ََ َ َّْ َ ْ ُُ َ ْْ َ َ َْ ْ ٍَ ِ
َعباس فِي حجةِ الوداع وھِي فيِ آخِر الأمر أن یكون ناسِخا، إذ یمكِن كون أحادِیثِ  ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َّ ََ َُ ُ َ ْ ََ ً َ ُْ ِ َِ

ِ ْ ٍ
ْالقط َ ُع بعدهْ ْ ََ َوقد علمِ وتقرر فِي الأصول أن مِثل ھذا لا یكون ناسِخا، مع أنھ لو احتمل . ِ َ ََ ْ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ ََ َّ ً َ ُ ََ ُ َ َُ َ َّ َْ ْ َ َِ ُ

ًالنسخ لكان الجمع بین الأحادِیثِ مقدما علیھِ، إذ لیس فِیھِ رد شيء مِنھا، وھذِهِ أیضا  ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ً ُ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ُّ َّ َ َْ َ َ َ ٍَّ َ َ ْ َْ َ َ

ٌقاعِدة َ ُ معروفة، والله أعلمَ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ َّ َ ٌ . ١/٤٠٥فتح القدیر، : وانظر أیضا. ٣/٢٣٠المجموع، " َ
 .١/٥٢٨الذخیرة، . ٢/٤٢٦البنایة، 

 .٢١/١٦٨التمھید، ) 4(
أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الصلاة، تفریع أبواب السترة، باب ما یقطع ) 5(

 إقامة الصلاة، والسنة وأخرجھ ابن ماجة في سننھ، كتاب). ٧٠٣(٢/٣٢الصلاة، 
وأخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ، كتاب ). ٩٤٩(١/٣٠٥فیھا، باب ما یقطع الصلاة، 



 ٢٣٩٨

والخبر واضح في دلالتھ على أن المرأة الحائض تقطع الصلاة، وھذا من 
باب المفسر لدلیل الرأي السابق الذي ذكر المرأة بصفة عامة، فبین خبر ابن 

  )١(.عباس أن المرأة الحائض ھي التي تقطع الصلاة دون غیرھا
  : وجھینونوقش الاستدلال بالخبر من

ِأنھ معارض بما روي میمُونة زوجُ النبيِّ  .١ َّ ْ َْ َُ َقالت ْ َ ِكان رسُولُ الله {: َ َ َ َ
َیُصلي وأنا حذاءهُ وأنا حائض ورُبما أصابني ثوبُھُ إذا سجد َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ِِّ ْ ِ ِ َِ َ ََّ ٌ َ َ{.)٢(  

ویدل الخبر على أن اعتراض المرأة الحائض بین یدي المصلى لا یقطع 
  )٣(.صلاتھ
 المراد بالمرأة الحائض ھي من بلغت سن الحیض ولیست التي أن .٢

َلا یقبلُ {:  أنھ قالتحیض فعلا، نظیر ذلك ما روي عن عائشة عن النبي  َْ َ

ٍالله صلاة حائض إلا بخمار ِ َِ َ َِ َِّ ٍ َ َ ُ ، والمراد من بلغت سن الحیض ولیست )٤(}َّ
، یؤید ھذا ما )٥(الحائض؛ إذ أن المعلوم قطعا أن من أصابھا الحیض لا تصلي

َھل یقطعُ الصلاة الجاریة التي لم تحض؟ قال: "روي عن قتادة أنھ سئل َ َ َ ََ َْ ِْ ِْ َ ََّ ُ َِ ْ َ َّ ْ :
 )٦(".لاَ

  الترجیح
 بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات یترجح 
لدي رأي جمھور الفقھاء القائل بأن مرور المرأة بین یدي الرجل غیر متخذ 

  : لا یقطع صلاتھ وذلك للآتيالسترة
 .أن المصلي لم یأت بما یقطع صلاتھ، فلا یبطل عملھ فعل غیره .١

                                                                                               
 إنما أراد بالمرأة التي قرنھا إلى الكلب الأسود الصلاة، باب ذكر البیان أن النبي 

 ).٨٣٢(٢/٢٢والحمار وأعلم أنھا تقطع الصلاة الحائض دون الطاھر، 
 .٢/٢٢ة، صحیح ابن خزیم: انظر) 1(
أخرجھ البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأتھ : متفق علیھ) 2(

وأخرجھ مسلم في كتاب الصلاة، باب الاعتراض بین یدي ). ٣٧٩(١/٨٥إذا سجد، 
 ).٥١٣(١/٣٦٧المصلي، 

 .٢/٤٢٥البنایة، ) 3(
 .سبق تخریجھ) 4(
، مطبعة ١/٦٣الدین ابن دقیق العید،إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، تقي : انظر) 5(

الذي : "یقول الألباني. ١/٣٠٣حاشیة السندي على سنن ابن ماجة، . السنة المحمدیة
لا یقبل {یظھر لي أن المراد بالحائض ھنا إنما ھي المرأة البالغة فھو كالحدیث الآخر 

ة أي فإن التفریق بین المرأة الطاھرة وغیر الطاھر} الله صلاة حائض إلا بخمار
الألباني بھامش صحیح ابن " الحائض أمر عسیر یبعد تكلیف الناس بمثلھ فتأمل

 .٤١٥، ١/٤١٤جامع أحكام النساء، : وانظر أیضا. ٢/٢٢خزیمة، 
أخرجھ عبد الرزاق الصنعاني في مصنفھ، كتاب الصلاة، باب ما یقطع الصلاة، ) 6(

٢٣٥٦(٢/٢٨.( 



 ٢٣٩٩

 أنھ ثبت اعتراض عائشة رضي الله عنھا ماكثة بین رسول الله  .٢
وبین القبلة ولم تقطع صلاتھ، فمن باب أولى ألا یقطعھا مرورھا بین یدیھ 

 .دون مكوث، بلا فرق بین الفرض والنفل في ذلك
دیث قطع الصلاة بمرور المرأة محمول على قطع الخشوع أن ح .٣

 .جمعا بین الأدلة وتحقیقا لمقصد الشارع ورفعا للحرج الذي یقع فیھ المكلف
وعلى ھذا فمرور المرأة بین یدي المصلى في الحرم لا یؤثر على صحة 
صلاتھ، خاصة أن للحرم أحكاما خاصة منھا عدم وجوب اتخاذ السترة، 

ین یدي المصلي، بل ذھب بعض الفقھاء لعدم جواز رد المار وجواز المرور ب
َالمُطلب بن أبي ودَاعة قال: ؛ لحدیث)١(بین یدي المصلي في الحرم َ ََ َ ِ َِ ْ ِ ِ َّ ُرأیت {: ْ ْ َ َ

َّالنبي  ِ َّُجالُ والنساءُ یمُرون بین یدَیھ ما بینھ َ یُصلي حذو الركن الأسود، والرِّ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ُِّ ُِّّ َ ْ ِ ْ ْ ِّ 
ٌوبینھُم سُترة َ َ َْ ْ َ رأیت ابن : "، كما روي عن ابن جریج عن ابن أبي عمار قال)٢(}ْ

تمر بین : الزبیر طاف بالبیت، ثم جاء فصلى، والطواف بینھ وبین القبلة، قال
  )٣(".یدیھ المرأة فینتظرھا حتى تمر، ثم یضع جبھتھ في موضع قدمیھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
ى مرور الطائفین؛ لأن الطواف صلاة وقد حمل بعض الفقھاء المرور الجائز عل) 1(

حاشیة ابن : انظر في آراء الفقھاء. فصار كمن بین یدیھ صفوف من المصلین
حاشیة العدوي على شرح مختصر خلیل للخرشي، الشیخ . ٥٠٢، ٢/٥٠١عابدین، 

حاشیة . ٣/٤٧٢البیان والتحصیل، . ، مطبوع مع الشرح١/٢٨٠على العدوي، 
، دار إحیاء التراث ١/٤٩٤ أحمد بن قاسم العبادي، العبادي على تحفة المحتاج،

 .٢/١٧٩المغني، . العربي
 .سبق تخریجھ) 2(
فتح الباري شرح صحیح البخاري، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن ) 3(

، مكتبة الغرباء الأثریة، ٤/٤٥َالحسن السلامي البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، 
 . م١٩٩٦ ه ١٤١٧ الأولى، المدینة النبویة، الطبعة



 ٢٤٠٠

  المبحث الثالث

   في المسجد الحرامستر الوجھ والكفین
قد یبدو بیان حكم إظھار الوجھ والكفین غیر مختص بالأحكام المتعلقة 
بالنساء في المسجد الحرام إلا أنني رأیت إیراد المسألة لكون بیان حكمھا في 

  :المسجد الحرام أكثر إلحاحا فیھ من غیره لأمرین
 إمكانیة  أن المسجد الحرام ھو أكبر تجمع للرجال والنساء بلا–الأول 

للفصل نظرا للتزاحم وطبیعة أداء المناسك مما یجعل التزام المرأة بأدق 
  .تفاصیل الحجاب الشرعي في أطھر بقعة على ظھر الأرض أشد إلحاحا

 أن أشھر مظاھر التباین بین النساء في المسجد الحرام ھو –الثاني 
لمسجد الوجھ والكفین، حیث یلحظ الشخص بلا كثیر عناء أن النساء في ا

صنف یكشفن وجوھھن وأیدیھن وصنف آخر یسترنھما؛ : الحرام على صنفین
  .مما یجعل بیان الحكم الشرعي فیھ أكثر ضرورة من غیره

ولما كانت النساء في المسجد الحرام إما محرمات بحج أو عمرة أو 
زائرات كان لزاما علي أن أبین حكم ستر الوجھ والكفین لكلیھما وذلك في 

  :لتالیینالمطلبین ا
  . ستر الوجھ والكفین للزائرة–المطلب الأول 
  . ستر الوجھ والكفین للمحرمة بحج أو عمرة–المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  ستر الوجھ والكفین للزائرة
یرى جمھور الفقھاء أن الزائرة للحرم كأي امرأة یجب علیھا أن تستر 

بما لا یصف ولا یشف عدا عورتھا عن الرجال الأجانب وھي كامل البدن 
  :  على ثلاثة آراء)١(الوجھ والكفین فھما محل خلاف

 الوجھ والكفین حتى الكوعین لیسا بعورة؛ ومن ثم لا –الرأي الأول 
، ورأي )٢(یجب على المرأة سترھما، وھو مقابل ظاھر الروایة عند الحنفیة

 وھو مروي )٦(ریة، ورأي الظاھ)٥(، وروایة عن أحمد)٤(، والشافعیة)٣(المالكیة
  )٧(.عن ابن عباس وابن عمر وأنس وعائشة وأبي ھریرة

                                         
المسألة الثالثة وھي حد العورة من المرأة، فأكثر العلماء على أن : "یقول ابن رشد) 1(

بدنھا كلھ عورة ما خلا الوجھ والكفین، وذھب أبو حنیفة إلى أن قدمھا لیست بعورة، 
بدایة المجتھد، " وذھب أبو بكر بن عبدالرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلھا عورة

. ١/١٢٨الفواكھ الدواني، . وما بعدھا١/٢٥٨فتح القدیر، : وانظر أیضا. ١/١٢٣
النظر في أحكام النظر بحاسة . ١/٤٥٢الإنصاف، . ١/١٧٦أسنى المطالب، 

البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، أبو الحســـــن علي بن محمد بن عبد الملك بن یحیى 
، دار الصحابة ٤٩، ٤٨: ، ص)ابن القطان الفاسي(بن إبراھیم بن عیسى بن إبراھیم 

 .م١٩٩٤ه ١٤١٤للتراث بطنطا، الطبعة الأولى، 
ومع .  وما بعدھا٢/١٢٤البنایة، . ١/٢٨٤البحر الرائق . ١/٩٥تبین الحقائق، ) 2(

اتفاق الحنفیة على أن الكفین لیسا من العورة اختلفوا ھل المراد ظاھرھما وباطنھما 
دون ظاھرھما الداخل في العورة؟ وقد نقل صاحب البحر الرائق أم المراد باطنھما 

وعبر بالكف دون الید كما وقع في المحیط للدلالة على أنھ مختص : "الخلاف بقولھ
بالباطن وأن ظاھر الكف عورة كما ھو ظاھر الروایة، وفي مختلفات قاضي خان 

ة بما أخرجھ أبو ظاھر الكف وباطنھ لیسا بعورة إلى الرسغ؛ ورجحھ في شرح المنی
أن المرأة إذا حاضت لم یصلح أن یرى منھا "داود في المراسیل عن قتادة مرفوعا 

؛ ولأن الظاھر أن إخراج الكف عن كونھ عورة معلول "إلا وجھھا ویداھا إلى المفصل
بالابتلاء بالإبداء إذ كونھ عورة مع ھذا الابتلاء موجب للحرج وھو مدفوع بالنص 

البحر الرائق، " .  ھو متحقق في باطن الكف متحقق في ظاھرهوھذا الابتلاء كما
١/٢٨٤. 

. ١/٢٤٦شرح مختصر خلیل للخرشي، . ٢/١٨١التاج والإكلیل، . ١/٢٥١المنتقى، ) 3(
 .١/١٦٩حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني، 

 . ٣/١٠٩، ١/١٧٦أسنى المطالب، . ٨/٢٦٣الأم، ) 4(
العدة شرح العمدة، بھاء الدین عبد الرحیم بن . ١/٤٥٢الإنصاف، . ١/٤٣١المغني، ) 5(

 .م٢٠٠٣ه ١٤٢٤، دار الحدیث القاھرة، ١/٦٨إبراھیم المقدسي، 
 .٢/٢٤١المحلى بالآثار، ) 6(
 .٤٩: النظر في أحكام النظر، ص) 7(
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 الوجھ والكفان من العورة، ومن ثم وجب سترھما، وھو –الرأي الثاني 
روایة عن أحمد، ومروي عن ابن مسعود وأبي بكر الحارث بن ھشام أحد 

  )١(.الفقھاء السبعة، وھو رأي ابن تیمیة
ة، بخلاف الكفین فھما عورة كسائر  الوجھ لیس بعور–الرأي الثالث 

  )٢(.الجسد، وروایة عن أحمد، وھو مروي عن الحسن البصري

  تحریر محل النزاع
الخلاف بین الفقھاء یدور حول حق المرأة في كشف وجھھا وكفیھا، لا 
عن حق الرجل الأجنبي في النظر إلیھما، حیث حرموا علیھ النظر إلیھما لغیر 

، بل أوجبوا )٣(رمة بقصد الشھوة أو خوف الفتنةحاجة، وإن قید البعض الح
على من یفتتن الناس برؤیة وجھھا إخفاءه، بل أجاز بعضھم للحاكم منع 
النساء من الخروج سافرات الوجوه للمصلحة العامة رغم رأیھ بعدم وجوب 

  ) ٤(.ستر الوجھ والكفین

                                         
قید بعض الفقھاء روایة الإمام أحمد على أن الوجھ والكفین عورة في باب النظر ) 1(

ولكن رخص لھا في : "یقول ابن قدامة بعد أن أورد الروایة. صلاةولیس في باب ال
كشف وجھھا وكفیھا؛ لما في تغطیتھ من المشقة، وأبیح النظر إلیھ لأجل الخطبة؛ 

المرأة كلھا عورة : لأنھ مجمع المحاسن، وھذا قول أبي بكر الحارث بن ھشام قال
كشاف القناع، . ١/٤٥٢الإنصاف، : وانظر أیضا. ١/٤٣١المغني، " حتى ظفرھا

، ٥٩: فتاوى النساء، شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، ص. ١/٣٢٠المبدع، .  ١/٢٦٦
 .م١٩٨٧ھـ ١٤٠٨، دار الریان للتراث القاھرة، الطبعة الأولى، ٦٠

 .٤٩: النظر في أحكام النظر، ص. ١/٤٥٢الإنصاف، . ١/٤٣٢المغني، ) 2(
كشاف القناع، . ١/٢٤٦ي، شرح مختصر خلیل للخرش. ١/٢٨٤البحر الرائق، ) 3(

وجھ المرأة وكفاھا غیر عورة وجائز أن ینظر : "وجاء في التاج والإكلیل. ١/٢٦٦
ذلك منھا كل من نظر إلیھا بغیر ریبة ولا مكروه، وأما النظر للشھوة فحرام ولو من 

وجاء في الفواكھ . ٢/١٨١التاج والإكلیل، " فوق ثیابھا فكیف بالنظر إلى وجھھا
أن وجھ الأجنبیة لیس منھا، وإنما یحرم النظر إلیھ في حالة خاصة وذلك : "الدواني

) في النظر إلى الشابة لعذر(حرج أیضا ) ولا... (عند قصد الالتذاذ أو خشیة الافتتان 
... أي العذر كالطبیب ) وشبھھ(في معاملة أو نكاح ) من شھادة علیھا: (وبینھ بقولھ

شى من رؤیتھا الفتنة وجب علیھا ستر جمیع اعلم أن المرأة إذا كان یخ: الثالث
جسدھا حتى وجھھا وكفیھا، وأما إن لم یخش من رؤیتھا ذلك فإنما یجب علیھا ستر 

الذي یقتضیھ الشرع وجوب سترھا وجھھا في ھذا : وأقول... ما عدا وجھھا وكفیھا
ف الزمان، لا لأنھ عورة وإنما ذلك لما تعورف عند أھل ھذا الزمان الفاسد أن كش

 .٢/٢٧٦الفواكھ الدواني، " المرأة وجھھا یؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفھا
فتاوى الرملي، فتاوى . ١٨٨، ٦/١٨٧نھایة المحتاج، . ٣/١١٠أسنى المطالب، ) 4(

ه ١٤٠٣، دار الفكر، ١٧٠، ١/١٦٩الرملي، شھاب الدین أحمد بن أحمد الرملي، 
 .م١٩٨٣
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  سبب الخلاف
َولا یُبدین : لىوسبب الخلاف في ذلك احتمال قولھ تعا: "یقول ابن رشد َِ ْ َ

َزینتھُن إلا ما ظھر منھا َ َ َْ ِ َ َّ ِ َّ َ َ ِ)ھل ھذا المستثنى المقصود منھ أعضاء محدودة، )١ 
أم إنما المقصود بھ ما لا یملك ظھوره؟ فمن ذھب إلى أن المقصود من ذلك 

بدنھا كلھ عورة حتى وجھھا، واحتج : ما لا یملك ظھوره عند الحركة قال
ِیا أیھا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء : الىلذلك بعموم قولھ تع َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ِ ْ َ ِ ْ ُ ُّ ُِّ َّ َ

َالمُؤمنین ِ ِ ْ ْ.)٢(  
ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت بھ العادة بأنھ لا یستر وھو 
الوجھ والكفان ذھب إلى أنھما لیسا بعورة، واحتج لذلك بأن المرأة لیست تستر 

  )٣(".وجھھا في الحج

  الأدلة

  :رأي الأولأدلة ال
َ وقل للمُؤمنات یغضُضن من أبصارھن ویحفظن  : قولھ – ١ َ َ َ َ َ َْ ََ َْ ْ ْ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ

َفرُوجھُن ولا یُبدین زینتھُن إلا ما ظھر منھا ولیضربن بخمُرھن على  ُ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َِّ ِ ِِ ِ ِِ ِْ ْ ْْ ْ َ َّ َ َ
َّجُیُوبھن ِ ِ.)٤(  

  :ووجھ الدلالة من الآیة یظھر في موضعین
َإلا ما ظھر منھا : قولھ -الأول  َ َ َْ ِ َ َّ ِیقول ابنُ عُمر َ َ ُالزینة الظاھرة: "ْ َ ِ َّ ُ َ ِّ :

ِالوجھُ والكفان َّ َ ْ َْ   )٥(.وروي مثلھ عن ابن عباس وعائشة" َْ
فالمراد بالزینة الظاھرة المستثناة من الستر في الآیة ھي الزینة الغالب 

  .ظھورھا عبادة وعادة وھي الوجھ والكفان
ًأنھُ لما كان الغالبُ من الوجھ والكفین ظھُورُھُما عادَة : "رطبيیقول الق َ َ َ َ َ َُ ِ ْ َّْ ََّ َْ ْ ِْ ِ ِ َ َّ َ َ

، فیصلحُ أن یكون الاستثناءُ راجعا إلیھما َوعبادَة وذلك في الصلاة والحجِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ َْ ُ َِ ً ِ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َْ َّ ً.")٦(  

                                         
 .٣١سورة النور من الآیة رقم ) 1(
 .٥٩سورة الأحزاب من الآیة رقم ) 2(
نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن : وانظر أیضا. ١/١٢٣بدایة المجتھد، ) 3(

 .م١٩٩٣ه ١٤١٣، دار الحدیث، الطبعة الأولى، ٢/٨٠على الشوكاتي، 
 .٣١سورة النور من الآیة رقم ) 4(
َ قولھِِ تعالىالآثار أخرجھا ابن أبي شیبة في مصنفھ، كتاب النكاح، فِي) 5( َ َْ َ : َولا یبدِین ْ ُ ََ

َّزینتھن ُ َ َ ِ ،كما أخرجھ البیھقي في سننــــــــــــھ ). ١٧٠١١، ١٧٠٠٣(٣/٥٤٦
ِالصغرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبو بكر  ْ َ ْ ُ

، )٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦(١٣٢، ١/١٣١البیھقي، كتاب الصلاة، باب ستر العورة، 
 .م١٩٨٩ه ١٤١٠دراسات الإسلامیة، الطبعة الأولى، جامعة ال

وفي ھذا التعقیب : "ویعقب الألباني على ذلك بقولھ. ١٢/٢٢٩تفسیر القرطبي، ) 6(
نظر؛ لأنھ وإن كان الغالب على الوجھ والكفین ظھورھما بحكم العادة، فإنما ذلك 
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ونھما لیسا أما عن ظھور الوجھ والكفین في الصلاة ودلالة ذلك على ك
ِوإنما قلنا ذلك  أولى الأقوال في ذلك بالتأویل : "من العورة یقول الطبري ِِ ِ ِ

ْ َّ ََّ َ َ َ َِ ِ َِ َْ َ ْ َْ ُْ َ َ
ِ؛ لإجماع )یقصد ترجیح كون الوجھ والكفین مقصودین بالاستثناء في الآیة( َ ْ ِ ِ

َالجمیع على أن على كلِّ مُصل أن یستر عورتھُ في صلا ُ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ْ ْ َ ٍَّ َّ ِ
ْتھ، وأن للمرأة أن ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ َْ َّ

َتكشف وجھھا وكفیھا في صلاتھا، وأن علیھا أن تستر ما عدَا ذلك من بدَنھا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ َ ََ ََّ َّ ْ

ِإلا ما رُوي عن النبيِّ  ِ ِ َِّ َ َ َ َّأنھُ أباح لھا أن تبدیھُ من ذراعھا إلى قدر النص ْ ْ ْ ِّْ َ ُ َِ ْ َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ فِ ََّ
َفإذ كان ذلك من جمیعھم إجماعا، كان معلوما بذلك أن لھا أن تبدي من بدَنھا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ ََ َ َّْ َ ُ َِ ِ ًِ ًَ َ َْ ِ
جال؛ لأن ما لم یكن عورة فغیرُ حرام إظھارُهُ َما لم یكن عورة كما ذلك للرِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ٍ ْ ْ ْ ْ َْ َ ًَ ًُ َ ُ َْ َّْ َ ِ ِ ِ ِ َ .

ْوإذا كان لھا إظ ِ َِ َ ََ َ ِھارُ ذلك، كان معلوما أنھُ مما استثناهُ الله تعالى ذكرُهُ بقولھَ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ َ َُ َّ ْ ََّ َّ ً ُ َ :
َإلا ما ظھر منھا َ َ َْ ِ َ َّ ِَ؛ لأن كل ذلك ظاھر منھا َْ ِ ِ ٌِ َ َ َّ َُّ َ ِ.")١(  

وأما عن إظھار الوجھ والكفین للمحرمة ودلالة ذلك على أنھما لیسا من 
َولا {:  قال رضي الله عنھما أن رسول الله العورة فروي عن ابن عمر َ

ِتنتقب المرأة المُحرمة، ولا تلبس القفازین ِْ ْ َْ َ َ ََّ ُ َ َ َ َْ َ ُ ِ ُ َ ِ ِ ْ{.)٢(  
 نھى المحرمة عن ستر الوجھ والكفین ووجھ الدلالة من الخبر أنھ 

بالنقاب والقفازین ولو كانا عورة ما حرم سترھما بالمخیط والمحیط؛ كسائر 
  )٣(.الجسد

فقد : ا دلالة العادة على كون الوجھ والكفین مقصودین من الاستثناءأم
 الوحي وحضروا كان من عادة من نزل علیھم القرآن وبلغوا عن النبي 

خطاب المواجھة كشف الوجھ والكفین وذلك بلا قصد تبرج ولا إبداء محاسن، 
 ودون إنكار منھ؛ مما یدل على كونھما وقد حصل ذلك بحضرتھ 

  ) ٤(.ین بالزینة الظاھرة التي یحل إبداؤھا للرجال الأجانبالمقصود

                                                                                               
ون قصد، فكیف بقصد من المكلف، والآیة حسبما فھمنا إنما أفادت استثناء ما ظھر د

جلباب المرأة المسلمة في ". فتأمل! یسوغ حینئذ جعلھ دلیلا شاملا لما ظھر بالقصد؟
، دار السلام للطباعة ٥١: الكتاب والسنة، محمد بن ناصر الدین الألباني ، ص

 . م٢٠٠٢والنشر والتوزیع والترجمة، القاھرة ، 
 .٦/٤٢ر، تفسیر ابن كثی: وانظر أیضا. ١٧/٢٦١تفسیر الطبري، ) 1(
ِأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب جزاء الصید، باب ما ینھى مِن الطیبِ للِمحرم ) 2( ِ ْ ُ َ ُ َ ُ َْ ِّ َ ْ

َوالمحرمةِ،  ْ ُ َِ١٨٣٨(٣/١٥.( 
المجموع، . ١/٢٥١المنتقى، . ١/٩٥تبیین الحقائق، . ١/٢٨٤البحر الرائق، ) 3(

 .١/٦٨العدة شرح العمدة، . ١/٤٣١المغني، . ٣/١٧٢
. ٨/٢٦٣الأم، . ١/٢٥١المنتقى، . ١/٢٨٤البحر الرائق، . ١/٩٥قائق، تبین الح) 4(

حاشیة البجیرمي على الخطیب، . ١/١٧٦أسنى المطالب، . ١/٣٩٧مغني المحتاج، 
النظر في أحكام . م١٩٩٥ه ١٤١٥، دار الفكر، ١/٤٥٠سلیمان بن محمد البجیرمي، 

 .٥٢: جلباب المرأة المسلمة، ص.  وما بعدھا٤٦: النظر، ص



 ٢٤٠٥

 دون إنكار ومن الأدلة على حصول كشف الوجھ والكفین بحضرتھ 
  :منھ

 َعن جابر بن عبد الله، قال ِ َ َ ََ ِ ْ ْ ِْ ِشھدت مع رسُول الله {: ِِ َ َ َِ ُ ْ ِ َ الصلاة یوم َ ْ َ َ َ َّ
ِالعید، فبدَأ بالصلاة قبل الخطبة ِ ِ َِ َ َْ َُ َْ ْْ َ ََّ َ، بغیر أذان ولا إقامةٍ، ثم قام مُتوكئا على ِ ِّ ََ َ َ ًَ َ َ ََ َّ ُ ِ ٍِ َ َ ِ ْ َ

َبلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعتھ، ووعظ الناس وذكرھُم، ثم مضى  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ ََّ ُ ْ َّ ََّ َ َِ ِ َ ََّ ْ َ َِ َِ ٍ
َحتى أتى النساء، فوعظھُن وذكرھُن، فقال َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ ََّّ ََّ َ ِّ َّتصدقن، فإن: َ ِ َ ََ َْ َ أكثركن حطبُ جھنم، َّ َّ َ َ َ ََ ََّ ُ ْ َ

ِفقامت امرأة من سطة النساء سفعاءُ الخدین ْ ْ َّْ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ِ ِّ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ، فقالت)١(َ َ َ َلم یا رسُول الله؟ قال: َ ِ َ ََ َ ِ :
َلأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشیر، قال َ َ َ َ ََ َ َِ ِْ ْ ُْ ُ ُْ َْ َّ ََّّ َ َّفجعلن یتصدقن من حُلیِّھن، : ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َْ َّ َ َیُلقین َْ ِ ْ

َّفي ثوب بلال من أقرطتھن وخواتمھن َِّ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َِ ْ
َ ْ ٍْ َ ِ{.)٢( 

ووجھ الدلالة من الخبر رؤیة جابر امرأة سفعاء الخدین بحضرة النبي 
ووصفھا، ولا یمكنھ ھذا إلا إذا كان وجھھا مكشوفا  .  

  :ونوقش الاستدلال من وجھین
رأة وجھھا إما بسقوط ھذا بأنھ لا یمتنع أن یقع إبداء من الم: الأول

ساترھا أو كونھا عاصیة بذلك فیفاجئھا جابر أو غیره بنظرة یدرك منھا ما 
 للمرأة سافرة ، كما أن الخبر لیس بھ دلیل على رؤیة النبي )٣(وصفھا بھ

  )٤(.وجھھا وإقراره ذلك
الصواب في الروایة ھو من سفلة الناس ولیس من سطة الناس؛ : الثاني

، فإن كانت من سفلة الناس أي لیست )٥(ت أحمد والنسائيكما ورد في روایا
، وسفعاء الخدین منبئ بسود وجھھا، وھذا مشعر بأنھا كانت من )٦(من علیتھم

                                         
. ٣/١٢٣٠الصحاح، : سواد في خدي المرأة الشاحبة،  انظر: السفعة في الوجھ) 1(

من أصاب خده لون یخالف لونھ : الأسفع والسعفاء: " ابن دقیق العید: ویقول
 .١/٣٤٦إحكام الإحكام، ". الأصلي، من سواد أو خضرة أو غیرھما

 ).٨٨٥(٢/٦٠٣أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب صلاة العیدین، ) 2(
 .٥٤: النظر في أحكام النظر، ص) 3(
الصارم المشھور على أھل التبرج والسفور وفیھ الرد على كتاب الحجاب للألباني، ) 4(

 .م١٩٧٩ه ١٣٩٩، الطبعة الثانیة، ١١٨: حمود بن عبد الله التویجري، ص
ِمِن سفلِةِ النساء: "وردت روایات أحمـــــــد والنسائــــي بلفـــــــــــظ) 5( َ َِّ َ ْ :"

أخرجــــــــــــــھ أحمــــــــــــــــــــــــــد في مسنــــــــــــــــــده، مسند المكثرین من 
وأخرجھ النسائي في ). ١٤٤٢٠(٢٢/٣١٣، الصحابة، مسند جابر بن عبد الله 

سننھ الكبرى، كتاب صلاة العیدین، باب قیام الإمام للخطبة متوكئا على إنسان، 
١٧٩٧(٢/٣٠٧.( 

مطالع الأنوار على صحاح الآثار، إبراھیم بن یوسف بن أدھم الوھراني الحمزي أبو ) 6(
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة ٥/٤٨٦إسحاق ابن قرقول، 

 . م٢٠١٢ ه ١٤٣٣الأولى، 
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الإماء ولیست من الحرائر، وبالتالي لا دلیل فیھ لمن استدل على جواز كشف 
  ) ١(.رالمرأة وجھھا؛ إذ یغتفر في الإماء من كشف الوجھ ما لا یغتفر في الحرائ

وھذا الذي ادعوه من تغییر : "وأجاب النووي على تلك المناقشة بقولھ
الكلمة غیر مقبول، بل ھي صحیحة، ولیس المراد بھا من خیار النساء كما 
فسره ھو، بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطھن، قال 

ي وسطت القوم أسطھم وسطا وسطة أ: الجوھري وغیره من أھل اللغة یقال
  )٢(".توسطتھم
  وفي روایة ابن عباسُأنھ قیل لھ َ َ ِأشھدت العیدَ مع النبيِّ : ِ َّ َ َ ِ َ ْ ِ َ ََ؟ قال َ :

غر ما شھدتھُ حتى أتى العلم الذي عندَ دَار كثیر بن " ِنعم، ولولا مكاني من الصِّ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َّ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ َّ ْ ِ َ َ ْ
َالصلت، فصلى، ثم خطب، ثم أت َ ََ َّ َُّ َُ ََ َّ ِ ْ َّى النساء ومعھُ بلال، فوعظھُن، وذكرھُن، َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ ٌ َ ِ ِّ

َوأمرھُن بالصدَقة، فرأیتھُن یھوین بأیدیھن یقذفنھُ في ثوب بلال، ثم انطلق ھُو  َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َْ ْ َّْ ُ ٍ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََّ َّ َّ َِّ َ َ َ

ِوبلال إلى بیتھ ِ ْ َ ََ ِ ٌِ َ.")٣(  
فھذا ابن عباس : "ایةیقول ابن حزم في بیان وجھ الدلالة من الرو

لیسا :  رأى أیدیھن؛ فصح أن الید من المرأة، والوجھبحضرة رسول الله 
  )٤(".عورة، وما عداھما؛ ففرض علیھا ستره

 َعن عبد الله بن عباس رضي الله عنھُما، قال َ َ َ َ َ ِ َ ََ ْ ُ َّ َِّ ٍِ َّ ِ ْ ْ َكان الفضلُ ردیف : "ْ َ َِ ْ َ َ
ِرسُول الله  ََّ ِفجاءت امرأة م ِ ٌِ َ َ َ َْ ِن خثعم، فجعل الفضلُ ینظرُ إلیھا وتنظرُ إلیھ، َ ْ ْ ْ َْ َِ ُِ ُْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ

ُّوجعل النبي  ِ َّ َ َ َ َیصرفُ وجھ الفضل إلى الشق الآخر ِ َِ َِّ ِّ َ ِ ِ ْ ْ َْ َ َ.")٥( 
ِأردَف رسُولُ الله : "وفي روایة َ ََّ ْ َ الفضل بن عباس یوم النحر خلفھُ على َ َ َ َ َ ََ َ َْ ِ ْ ْ ْ َّْ َ ٍ َّ

ِعجُز راحلت َِ َ ُّھ، وكان الفضلُ رجُلا وضیئا، فوقف النبي َِ ِ َّ َ َ َ َ َ ََ َ َ ًَ ِ ًِ ْ ،للناس یُفتیھم ْ ِ ِ ِْ ِ َّ

ِوأقبلت امرأة من خثعم وضیئة تستفتي رسُول الله  َ َ َ َ َ َ ََّ ٌِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َْ ْ َْ ْ َ ٌَ َ ُفطفق الفضلُ ینظر ُ ْ َ ْ َ ََ ِ َ

ُّإلیھا، وأعجبھُ حُسنھا، فالتفت النبي  ِ َِّ َ َ َ َْ َ َ َ َ َُ َْ ْ َْوالفض ْ َ َلُ ینظرُ إلیھا، فأخلف بیده فأخذ َ َ َ ََ َِ ِ َ َ َ َِ َِ َْ ْْ ُ

َبذقن الفضل، فعدَل وجھھُ عن النظر إلیھا َ َ َ َ َْ ْ َْ ِ ِ ِ ِِ َ ََّ َ َ َِ.")٦(  

                                         
 .  وما بعدھا١١٨: الصارم المشھور، ص: انظر) 1(
ر إلیھ النووي في الصحاح، وانظر ما أشا. ٦/١٧٥شرح النووي على مسلم، ) 2(

٣/١١٦٧. 
َّأخرجھ البخاري في صحیحھ، أبواب العیدین، باب العلم الذِي بالمصلى، ) 3( ْ َّ ََ ُ َ ُ َِ ِ

٩٧٧(٢/٢١.( 
 .٢/٢٤٨المحلى بالآثار، ) 4(
ْأخرجھ البخاري  في كتاب الحج، باب وجوبِ الحج وفضلھِِ، : متفق علیھ) 5( َ ِّ َ ُ ُ ُ ََ

ٍ كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزِمانةٍ وھرم وأخرجھ مسلم في. ١٥١٣(٢/١٣٢ َ َ َ َ َ ِّ َ ُ ََ َ َ ِ ِ ْ ِْ
ْونحوھِما، أو للِموتِ،  َ ْ َ ْ َْ َ ِ َ١٣٣٤(٢/٩٧٣ .( 

یا أیھا الذین {: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الاستئذان، باب قول الله تعالى) 6(
لكم خیر لكم آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا، وتسلموا على أھلھا، ذ

لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فیھا أحدا فلا تدخلوھا حتى یؤذن لكم، وإن قیل لكم 
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فلو كان الوجھ عورة یلزم : "یقول ابن حزم في بیان وجھ دلالة الخبر
ستره لما أقرھا علیھ السلام على كشفھ بحضرة الناس، ولأمرھا أن تسبل 

وق، ولو كان وجھھا مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء ھي أم علیھ من ف
  )١(".شوھاء؛ فصح كل ما قلناه یقینا والحمد � كثیرا

  :نوقش الدلیل من وجھین
المرأة كانت محرمة، والإحرام لھ آخر في وجوب إبداء الوجھ فلا : الأول

  )٢(.یعترض بھ ھھنا
 لتستتر عن أعین وأجیبُ عن ھذا بأن المحرمة لھا أن تسدل على وجھھا

  فلو كان الستر واجبا والوجھ عورة لأمرھا النبي – كما سیأتي –الرجال 
  )٣(.بالإسدال

 لم یأمرھا بالإسدال ولو أمرھا لأصبح ونوقش الجواب بأن النبي 
  )٤(.واجبا علیھا أن تستر وجھھا في الحج، وھو لیس بواجب فیھ

 افرة، أو أن النبي لم یصرح ابن عباس بأن المرأة كانت س: الثاني
رآھا على تلك الحال وأقرھا علیھا، وإنما وصفھا بالحسن والوضاءة، ویحتمل 
أنھ أراد حسن قوامھا وقدھا ووضاءة ما ظھر من أطرافھا، كما یحتمل أن 

  )٥(.وجھھا قد انكشف دون قصد منھا فرآه الفضل وحده
اضحة في وأجیب على ھذا بأن ھذا التأویل صرف للحدیث عن دلالتھ الو

أنھا كانت كاشفة وجھھا وأن الفضل استدام النظر إلیھا، وھذا واضح من لفظ 

                                                                                               
ارجعوا فارجعوا ھو أزكى لكم، والله بما تعملون علیم، لیس علیكم جناح أن تدخلوا 

] ٢٨: النور[} بیوتا غیر مسكونة فیھا متاع لكم، والله یعلم ما تبدون وما تكتمون
إن نساء العجم یكشفن صدورھن ورءوسھن؟ : الحسن، للحسنوقال سعید بن أبي 

قل للمؤمنین یغضوا من {: ،  قول الله عز وجل»اصرف بصرك عنھن«: قال
وقل {عما لا یحل لھم : "وقال قتادة] ٣٠: النور[} أبصارھم ویحفظوا فروجھم

} خائنة الأعین{] ٣١:النور[} للمؤمنات یغضضن من أبصارھن ویحفظن فروجھن
في النظر إلى التي لم : وقال الزھري" من النظر إلى ما نھي عنھ ]: ١٩: غافر[

لا یصلح النظر إلى شيء منھن، ممن یشتھى النظر إلیھ، وإن : تحض من النساء
كانت صغیرة وكره عطاء، النظر إلى الجواري التي یبعن بمكة إلا أن یرید أن 

 ).٦٢٢٨(٨/٥١یشتري، 
 لم یأمرھا النبي : " ت المعنى یقول ابن القطانوفي ذا. ٢/٢٤٨المحلى بالآثار، ) 1(

بالتنقب، بل أقرھا على ما كانت علیھ وھي بحیث یمكن افتتان الناظر إلیھا بھا فلم 
النظر في أحكام النظر، ". یعرض لھا ولكن عرض للناظر المتمتع لملامح وجھھا

 .٥٢: ص
 .٩٥: الحجاب للعدوي، ص. ٥٢: النظر في أحكام النظر، ص) 2(
 .٦٤: جلباب المرأة المسلمة، ص) 3(
 .٩٩: الحجاب للعدوي، ص) 4(
 .١٢٣، ١٢٢: الصارم المشھور، ص) 5(
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َفجعل الفضلُ ینظرُ إلیھا: "الحدیث ففي الروایة الأولى َ َ َ َْ َْ ِ ُ ْ َ : " ، والروایة الثانیة"َ
َفطفق الفضلُ ینظرُ إلیھا، وأعجبھُ حُسنھا َ َ َ َ َُ َْ ْ ْ َْ ِ ُ ْ َ ََ ِ بل وفي روایة أخرى للفضل نفسھ " َ

ِكنت ردیف رسُول الله : "ثبت رؤیتھ لوجھھا أخرجھا أحمد في مسنده وفیھات َ َ َِ ِ ُ ْ ُ

 ُمن جمع إلى منى، فبینا ھُو یسیرُ إذ عرض لھُ أعرابي مُردفا ابنة لھ َ َ ًَ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ًْ ًِ ِ ِ ٌِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ْ
ٍ

َجمیلة، وكان یُسایرُهُ، قال َ َ َ ََ َِ ً َ ِفكنت أنظرُ إلیھا، فنظر إ: ِ َِ ََ َ َ َْ َ ُُ ْ َْ ُّلي النبي ُ َِّ َّ َ فقلب وجھي ِ ْ َ َ َ َ َ
ًعن وجھھا، ثم أعدت النظر، فقلب وجھي عن وجھھا حتى فعل ذلك ثلاثا،  َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ََّ َِّ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ُ ْ َ َّ ُ

ِوأنا لا أنتھي، فلم یزل یُلبِّي حتى رمى جمرة العقبة َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ْ َّْ َ َ َْ ِ ْ َ ، ثم ألیس الوجھ )١("َ
  )٢(.إنھ قد رآھا: اف التي قالواوالیدین من الأطر

 ْعن عائشة قالت َ ََ َ ِ َ ِإن كان رسُولُ الله {: َْ َ َ َ ْ ِ ُلیُصلي الصبح، فینصرف ِ َ َ َ َْ َ ْ ُّ ِّ َ

ِالنساءُ مُتلفعاتٍ بمُرُوطھن، ما یُعرفن من الغلس َِ ِّ َ َِّ ْ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ َّ ِ َ{.)٣( 
لس ووجھ الدلالة من الخبر أن مفھوم لا یعرفن من الغلس أنھ لولا الغ

  ) ٤(.لعرفن، وإنما یعرفن عادة من وجوھھن وھي مكشوفة
ونوقش بأن الخبر یحتمل تأویلا آخر یدلل على ستر الوجھ والكفین  على 
حیث إن نساء الصحابة كن یغطین وجوھھن لیستترن عن أعین الرجال حتى 

  )٥(ً.أنھ من شدة مبالغتھن في التستر وتغطیة الوجوه لا یعرف بعضھن بعضا
 ْعن اب ْ ٍن عباس َ َّ َ ِقال َ ِكانت امرأة تصلي خلف رسُول الله : "َ َ َ َ ََّ ِ ْ َ َ َِّ ُ ٌ َ ْ ْ 

ِحسناء من أحسن الناس، فكان بعضُ القوم یتقدم حتى یكون في الصفِّ الأول  َّ ََّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُ َّ َُّ َّ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َ

َّلئلا یراھا، ویستأخرُ بعضُھُم حتى یكون في الصفِّ  ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُ َّ ْ ْ ْْ َ َالمُؤخر، فإذا ركع نظر ََّ َ َ ََ ََ َ َِ ِ َّ

                                         
أخرجھ أحمد في مسنده، مسند أھل البیت رضوان الله علیھم أجمعین، ومن مسند ) 1(

 )١٨٠٥(٣/٣١٨، بني ھاشم، مسند الفضل بن عباس عن النبي 
المفحم على من خالف العلماء وتشدد الرد . ٦٢: جلباب المرأة المسلمة، ص) 2(

إنھ سنة : وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجھھا وكفیھا وأوجب ولم یقنع بقولھم
، المكتبة الإسلامیة، عمان، ٤٣، ٤٢: ومستحبة، محمد ناصر الدین الألباني، ص

 .ه١٤٢١الأردن، الطبعة الأولى، 
ُأخرجھ البخاري في كتاب الأذان، باب : متفق علیھ) 3( ِخروج النساء إلى المساجدِ باللیل َ ْ َ َ َ َُّ َِ ِِ ِ ِّ ُِ

ِوالغلس،  َ َ وأخرجھ مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب التبكیر ). ٨٦٧(١/١٧٣َ
). ٦٤٥(١/٤٤٦بالصبح في أول وقتھا، وھو التغلیس، وبیان قدر القراءة فیھا، 

لسان :  انظر.ظلام اللیل، وقیل ھو ظلام آخر اللیل إذا اختلط بضوء الصباح: والغلس
العرب، محمــــــد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري 

كتاب .  ھـ١٤١٤، دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة، ٦/١٥٦الرویفعى الإفریقي، 
العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري، 

 .، دار ومكتبة الھلال٤/٣٧٨
 .٦٥: جلباب المرأة المسلمة، ص: وانظر أیضا. ١/٩المنتقى، ) 4(
 .٨٦: الصارم المشھور، ص) 5(



 ٢٤٠٩

َمن تحت إبطیھ، فأنزل الله تعالى  َ ََ َ َ َُ َّ ْ َ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ِ َولقد علمنا المُستقدمین منكم ولقد علمنا َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ ُ َْ ْ ْ

َالمُستأخرین ِ ِ
ْ َ ْ.")١( 

ودلالة الخبر واضحة في أنھا كانت كاشفة وجھھا وإلا ما علم الراوي 
 .حسنھا
 ْعن عب َْ َد الله بن مسعُودٍ، قالَ َ َِ ْ ِْ َّ ِرأى رسُولُ الله {: ِ َ ََّ َ ،ُامرأة فأعجبتھ ْ َ َ َْ َْ ََ ً

َفأتى سودَة وھي تصنعُ طیبا، وعندَھا نساء فأخلینھُ فقضى حاجتھُ، ثم قال َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ْ ْ َْ ْ َْ ٌَ ِ ِ ِ ًِ َأیما : َ ُّ َ

ْرجُل رأى امرأة تعجبُھُ فلیقم إلى أھ ْ َْ َ ََ ُ ُِ ْ َ َ َ َْ َ ِ ً َلھ، فإن معھا مثل الذي معھاٍ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ْ َّ ِ َ{.)٢( 
 ْعن عبد الله بن مُحمدٍ، عن امرأةٍ منھُم قالت َ َ ْ ْ ِ َِ َ َ َ ِ َ َْ ْ ْ ْ َّْ ِدَخل علي رسُولُ الله : "ِ َ َ ََّ َ َ

وأنا آكلُ بشمالي وكنت امرأة عسراء، فضرب یدي فسقطت اللقمة فقال َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َْ ُّْ ِ ِ ِ ِْ ًْ َ َُ ُ ُِ :
َ تأكلي بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك یمینا، أو قاللاَ{ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ً ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُُ ْ ِ

َقد أطلق : ْ َ ْ َ ْ َ 
ِوجل لك یمینك ِ َِ َ َ ََ َقال} َّ ُفتحولت شمالي یمینا فما أكلت بھا بعد: َ ْ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ َ َ َ ََ ً ِ ِ ِ ْ َ َّ.")٣( 

  عن ثوبان مولى رسُول الله ِ َ َ َِ َ ْ ْ َأن َّ َابنة {: َ َ ِھُبیرة دَخلت على رسُول ْ َ َ َ ََ َْ َ َ ْ
ِ وفي یدھا خواتیم من ذھبٍ، یُقالُ لھا الفتخ، فجعل رسُولُ الله اللهِ  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َْ َ ْ ِ ِ ِ ُِ ُیقرع َ َْ

َیدَھا بعُصیةٍ معھُ یقولُ لھا َ َ َ َ َ ََ ُ َّ ْأیسُرك أن یجعل الله في یدك خواتیم من : " ِ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َ ََ َ َُّ
ٍنار؟ َ{.)٤( 

وقش الاستدلال بالأخبار السابقة بأن عادة كشف الوجھ والكفین كانت ون
قبل فرض الحجاب فلما فرض الحجاب أصبح كل جسد المرأة من العورة، 

ظاھرة وباطنة، فالزینة الباطنة لا :  جعل الزینة نوعینأن الله : وتوجیھ ذلك
ر المحرم تبدى إلا للزوج وذي المحرم، أما الظاھرة فیراھا غیر الزوج وغی

من الرجال الأجانب، وقد كانت النساء قبل نزول آیة الحجاب یخرجن بلا 

                                         
 والحدیث سبق تخریجھ. ٢٤سورة الحجر، الآیة رقم ) 1(
أخرجھ الدارمي في سننھ، ومن كتاب النكاح، باب الرجل یرى المرأة فیخاف على ) 2(

 أن رسول الله "ر وأخرجھ مسلم في صحیحھ عن جاب). ٢٢٦١(٣/١٤٢١نفسھ، 
رأى امرأة، فأتى امرأتھ زینب، وھي تمعس منیئة لھا، فقضى حاجتھ، ثم خرج إلى 

إن المرأة تقبل في صورة شیطان، وتدبر في صورة شیطان، فإذا {: أصحابھ، فقال
، كتاب النكاح، باب ندب }أبصر أحدكم امرأة فلیأت أھلھ، فإن ذلك یرد ما في نفسھ

ي نفسھ، إلى أن یأتي امرأتھ أو جاریتھ فیواقعھا، من رأى امرأة فوقعت ف
ومعنى تمعس أي تدبغ، وأصل المعس الدلك، والمنیئة الجلد ما ). ١٤٠٣(٢/١٠٢١

غریب الحدیث، أبو محمد عبد الله بن مسلم . ًكان في الدباغ، والمعنى تدبغ جلدا لھا
 .ه١٣٩٧بن قتیبة الدینوري، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، 

وجاء ). ١٦٦٣٩(٢٧/١٩٩أخرجھ أحمد في مسنده، مسند المدنیین، حدیث امرأة، ) 3(
مجمع الزوائد " رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات: " في مجمع الزوائد

، ٥/٢٦ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي، 
 .م١٩٩٤ ه ١٤١٤مكتبة القدسي، القاھرة، 

أخرجھ أحمد في مسنده، تتمة مسند الأنصار، ومن حدیث ثوبان، ) 4(
٢٢٣٩٨(٣٧/٣٨.( 



 ٢٤١٠

جلباب یرى الرجال وجوھھن وأیدیھن، فكانت تلك ھي الزینة الظاھرة 
ْیا أیھا النبي قل : والواردة في الأخبار السابقة، فلما نزلت آیة الحجاب ُ ُّ ُِّ َّ َ ََ

ْلأزواجك وبناتك ونساء المُ ِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ِ ْ َ ْؤمنین یُدنین علیھن من جلابیبھن ذلك أدنى أن ِ ْ ْ َْ ََ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َِّ ِِ ِ َ َ

ًیُعرفن فلا یُؤذین وكان الله غفورا رحیما ًِ َ َ َ َ َ َُ ََ ُ َّ َ َْ ْ َْ ْ)حجب الرجال عن النساء، )١ ،
 زینب بنت جحش أرخى الستر ومنع أنسا أن وكان لما تزوج النبي 

  )٣(. إبداءه إلا الثیاب الظاھرة، فما بقى من النساء شيء یحل)٢(ینظر
َولا یُبدین زینتھُن إلا ما :"یؤید ھذا التأویل ما روي عن ابن مسعود قال َ ََّ ِ َّ َ َ ِ ِ ْ َ

َظھر منھا َ َْ ِ َقال َ َالثیابُ: "َ ِّ.")٤(  
ِالزینة زینتان: "وعنھ  َ َ َِ ُ ْزینة ظاھرة، وزینة باطنة لا یراھا إلا الزوجُ، : ِّ َّ َّ ِ َ َ َ َ َ ََ ٌ ٌ ٌَ َ َِ ِِ ٌِ َ

ُوأما الزینة الظاھرة َ َِ َّ ُ َ ِّ َّ ُفالثیابُ، وأما الزینة الباطنة: َ َُ َ َِ َ َ َْ ِّ َّ َ وارُ، : ِّ َفالكحلُ، والسِّ َ ْ ُ ْ َ
ُوالخاتم َ َ ْ َ.")٥(  

أما ما روي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة من تفسیرھا بالوجھ 
: والكفین فیحتمل أن یكون تفسیرا للزینة التي نھین عن إبدائھا في قولھ 

ََّلا یُبدین زینتھُنو َ َ ِ َ ِ ْ َ٦(. أي من الوجھ والكفین(  
  :والجواب على تلك المناقشة من وجھین

                                         
 .٥٩سورة الأحزاب الآیة رقم ) 1(
ِأولم رسول الله {: متفق علیھ من حدیث أنس بلفظ) 2( َّ ُ َُ َ َْ َ ،حِین بنى بزینب بنتِ جحش ٍ ِ ِْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ

ِفأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إ َ َ ً ْ َ ْ َ َ ََ ً ُ َّ َّْ ُ ََ َلى حجر أمھاتِ المؤمِنِین كما كان یصنع صبیحة َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ ُِ َ َ ََ َ ْ ُ ِ َ

َبنائِھِ، فیسلم علیھن ویسلمن علیھِ، ویدعو لھن ویدعون لھ، فلما رجع إلى بیتھِِ رأى  َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ِّ َ ِِّ َِ َُ َ ْ َّ ْ َ َّ ِ ُ َ
َرجلین جرى بھما الحدِیث، فلما رآھما رج َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َُ َ ُ ََ ِ ِ ِع عن بیتِھِ، فلما رأى الرجلان نبي الله ِ َّ َّ ُ َّ َ َّ ْ َ َ َِ َِ َ َ َ َ ْ 

َّرجع عن بیتِھِ وثبا مسرعین، فما أدري أنا أخبرتھ بخروجھما أم أخبر، فرجع حتى  ْ ُ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ُِ َ َ َ َْ ِ ِ ُ ِ ِْ ْ
ْدخل البیت وأرخى الستر بینِي وبینھ، وأنزلت  ُ ََ ِ ْ َ ْ َ َُ ََ ْ َ َ ْ َ َ ِّ ْ َ ْ َ َ َآیة الحِجابَِ أخرجھ : واللفظ للبخاري} َُ

ْالبخاري في كتاب تفسیر القرآن، باب قولھِِ ُ ْلا تدخلوا بیوت النبي إلا أن یؤذن لكم {: ََ ُ َّ ُ ََ َّ َُ ْ َْ ْ ُ ِّ ُ َُ ِ ِ َ َ

ُإلى طعام غیر ناظِرین إناه ولكِن إذا دعِیتم فادخلوا فإذا طعِمتم فانتشِرو ْ َ ُ َ ْ ََ ْ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َْ ُ ْ َ ِ َا ولا ٍ َ
ِّمستأنِسِین لحِدِیثٍ إن ذلكِم كان یؤذِي النبي فیستحیي مِنكم والله لا یستحیي مِن الحق  َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ َُ َ َّ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َّ َ ُ ََ ُ َّ ْ َْ َْ ْ

َوإذا سألتموھن متاعا فاسألوھن مِن وراء حِجابٍ ذلكِم أطھر لقِلوبكم وقلوبھن و َ ُ َ َ َ َ ْ ً َ ُ َ ََّ ْ َّ ُ َّ ُِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُْ ُ ْ َ َ َْ ُْ ُ َ َُ َ مَا َِ
ِكان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكِحوا أزواجھ مِن بعدِهِ أبدا إن ذلكِم كان عِند الله  َِّ ََّ َ َّ ً ْ ْ ْ َْ َ ُ ْ ْ َ ُ ُ َْ َ َْ ُِ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ َُ َ ْ َ

ًعظِیما وأخرجھ مسلم في كتاب النكاح، باب زواج زینب بنت ). ٤٧٩٤(٦/١١٩، }َ
 ). ١٤٢٨(٢/١٠٤٨جحش، ونزول الحجاب، وإثبات ولیمة العرس، 

 . وما بعدھا٦٠: فتاوى النساء، ص) 3(
َولا یبدِین : أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ، كتاب النكاح، في قولھ تعالى) 4( ْ ُ ََ

ّزینتھن ُ َ َ ِ ،وأخرجھ الحاكم في مستدركھ، كتاب التفسیر، تفسیر ). ١٧٠٠٤(٣/٥٤٦
 ).٣٤٩٩(٢/٤٣١سورة النور، 

َولا یبدِین :  النكاح، في قولھ تعالىأخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ، كتاب) 5( ْ ُ ََ

ّزینتھن ُ َ َ ِ ،١٧٠١٧(٣/٥٤٦.( 
 .٦/٤٢تفسیر ابن كثیر ) 6(



 ٢٤١١

: یقول أبو بكر الجصاص: إبطال أن المراد بالزینة الظاھرة الثیاب  - أ
وقول ابن مسعود  في أن ما ظھر منھا ھو الثیاب لا معنى لھ ؛ لأنھ معلوم "

الزینة، ألا ترى أن سائر ما تتزین أنھ ذكر الزینة والمراد العضو الذي علیھ 
بھ من الحلي والقلب والخلخال والقلادة یجوز أن تظھرھا للرجال إذا لم تكن 
: ھي لابستھا؟ فعلمنا أن المراد موضع الزینة كما قال في نسق التلاوة بعد ھذا

ولا یُبدین زینتھُن إلا لبُعُولتھن َّ َِّ ِ ِ َِ ََّ ِ َ َ ِ َ َْ)فتأویلھا على ، والمراد موضع الزینة،)١ 
الثیاب لا معنى لھ؛ إذ كان ما یرى الثیاب علیھا دون شيء من بدنھا كما 

 )٢(".یراھا إذا لم تكن لابستھا
أما حمل ما روي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الزینة التي 
نھین عن إبدائھا فبعید؛ حیث إن مرادھم الذي صرحوا بھ في كثیر من 

التي یحل إبداؤھا، وھو التفسیر المشھور عند روایاتھم الزینة الظاھرة 
 )٣(.الجمھور

القول بأن الأدلة من السنة على عادة النساء : إبطال دعوى النسخ  -  ب
 :بكشف الوجھ والكفین كانت قبل فرض الحجاب لا یسلم من وجھین

  أن الظاھر أن ذلك وقع بعد الجلباب بدلیل أن النساء كن یخرجن إلى
ُقلت: "أمرن بھا بدلیل حدیث أم عطیةالعید في جلابیبھن التي  ْ ِیا رسُول الله : ُ َ َ َ

َإحدَانا لا یكونُ لھا جلباب، قال َ َ ََ ٌَ ْ ِ َ ُ َ ْ َلتلبسھا أختھا من جلبابھا{: ِ َ َ َِ ِْ ِْ ْ ِْ ُِ ُْ ، ففیھ دلیل )٤("}ُ
على خروج النساء إلى العید بجلابیبھن، وعلیھ فتكون المرأة سفعاء الخدین قد 

 یغطي وجھھا، كما أن أمر الخثعمیة كان في حجة خرجت متجلببة بجلباب لا
 )٥(.الوداع وھي كانت بعد فرض الحجاب یقینا

  على فرض العجز عن إثبات ما سبق فإن مما لا شك فیھ عند العلماء
 المرأة على كشف وجھھا أمام الرجال دلیل على الجواز، وإذا أن إقراره 

حكم على ما كان علیھ حتى كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الأصل بقاء كل 
یأتي ما یدل على نسخھ ورفعھ، ودعوى النسخ لم تثبت؛ لأنھا تتطلب معرفة 

                                         
 .٣١سورة النور من الآیة رقم ) 1(
 .٣/٤٦١أحكام القرآن للجصاص، ) 2(
 .٦/٤٢تفسیر ابن كثیر، ) 3(
 أخرجھ البخاري في كتاب الحیض، باب شھود الحائض: متفق علیھ واللفظ لمسلم) 4(

وأخرجھ مسلم في كتاب ). ٣٢٤(١/٧٢العیدین ودعوة المسلمین ویعتزلن المصلى، 
صلاة العیدین، باب ذكر إباحة خروج النساء في العیدین إلى المصلى وشھود الخطبة 

 ).٨٩٠(٣/٦٠٦مفارقات للرجال، 
 .٧٤: جلباب المرأة المسلمة، ص) 5(



 ٢٤١٢

المتقدم من المتأخر یقینا، وھو لم یثبت، بل الثابت ھو تأخر حصول كشف 
  ) ١(.الوجھ على آیة الحجاب كما حصل في الوجھ الأول

َّولیضربن بخمُرھن : في قولھ -الثانیة  ِ ِ ُِ ِ َ َ َْ ْ َّ على جُیُوبھنْ ِ ِ َ َ : وفي وجھ
فأمرھن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجیوب، : "دلالتھ یقول ابن حزم

وھذا نص على ستر العورة، والعنق، والصدر، وفیھ نص على إباحة كشف 
  )٢(".الوجھ؛ لا یمكن غیر ذلك أصلا

ا ونوقش ھذا بأن في الآیة دلیل على ستر الوجھ والرقبة؛ لأن المرأة إذ
كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسھا على جیبھا لتستر صدرھا فھي مأمورة 
ضمنا بستر ما بین الرأس والصدر وھما الوجھ والرقبة، یؤیده ما روي عن 

ُیرحم الله نساء المُھاجرات الأول، لما أنزل الله: "عائشة رضي الله عنھا قالت َُّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َّ َ ُ ِ ِِ ُ ْ :
ُولیضربن بخ ِ َ َ َْ ِْ َّمُرھن على جُیُوبھنْ َِّ ِ َ َ ِ ِشققن مُرُوطھُن فاختمرن بھا َ َ َ َِ ْ َ َ َْ َّْ َ َّ.")٣(  

كما أن الآیة دلیل للقائلین بوجوب ستر الوجھ ولیست علیھم یؤیده تفسیر 
: ابن حجر لخمر نساء الأنصار التي اتخذنھا امتثالا للآیة حیث یقول

على رأسھا فاختمرن أي غطین وجوھھن، وصفة ذلك أن تضع الخمار "
  )٤(".وترمیھ من الجانب الأیمن على العاتق الأیسر وھو التقنع

وأجیب على ھذه المناقشة بأن تفسیر الخمار بأنھ غطاء الرأس والوجھ 
، وھو المقصود بالآیة )٥(تزید لا دلیل علیھ، فالخمار لغة غطاء الرأس فقط

: یستر بھستر الشيء، ویقال لما : أصل الخمر: "یقول الراغب الأصفھاني
ّخمار، لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي بھ المرأة رأسھا،  َ ِ

َّولیضربن بخمُرھن على جُیُوبھن: ُوجمعھ خمُر، قال تعالى َِّ ِ َِ َ َ َِ ِ ُِ ْ ْ ْ.")٦(   

                                         
 .٧٦: المرجع السابق، ص) 1(
 .٦٣: النظر في أحكام النظر، ص: ر أیضاوانظ. ٢/٢٤٧المحلى، ) 2(
ولیضربن بخمرھن على {أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب تفسیر القرآن، باب ) 3(

 ).٤٧٥٨(٦/١٠٩، }جیوبھن
فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ) 4(

 .ه١٣٧٩، دار المعرفة، بیروت، ٨/٤٩٠الشافعي، 
ما تغطي بھ المرأة رأسھا، وقیل ھو النصیف وھو ثوب تتجلل بھ المرأة : لغةالخمار ) 5(

ّتاج العروس من جواھر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق . فوق ثیابھا كلھا ّ ّ
لسان العرب، . ، دار الھدایة١١/٢١٤، )َّمرتضى الزبیدي(الحسیني أبو الفیض، 

بن الأزھري الھروي أبو منصور، تھذیب اللغة، محمد بن أحمد . ٩/٣٢٢، ٤/٢٥٧
 .م٢٠٠١، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، ٧/١٦٢

، )الراغب الأصفھانى(المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد ) 6(
 .ه١٤١٢ الدار الشامیة، دمشق بیروت، الطبعة الأولى - ، دار القلم ٢٩٨: ص



 ٢٤١٣

َّلا یقبلُ الله صلاة حائض إلا {: والسنة تؤید ھذا المعنى منھا قولھ  ِ ٍ ِ َ َ َ ََ َ َُ َّ ْ

ٍبخمار َِ ینا غطاء الرأس؛ إذ لا قائل بوجوب تغطیة المرأة رأسھا ، وھو یق)١(}ِ
ًفي الصلاة ومنھا ما روي عن عُقبة بن عامر أن أختھُ نذرت أن تمشي حافیة،  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َْ َ ْ ُْ َّ ٍ َ

ِغیر مُختمرةٍ، وأنھُ ذكر ذلك لرسُول الله  َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ َِ ََ ََّ َ ْ ْ َفقال َ َ َمُرھا فلتركب، ولتخت{: َ َ َ َ َْ ْ َْ َْ ْ ْمر، ْ ِ
ٍولتصُم ثلاثة أیام َّ َ َ ََ َ ْ َ ْ ، والخمار ھنا ھو غطاء الرأس یقینا؛ إذ لا قائل بأن )٢(}َ

ُولا تنتقب المرأة {: المحرمة تضرب بخمارھا على وجھھا؛ لقولھ  َ ْ َ َِ ِ َ َْ َ

ِالمُحرمة، ولا تلبس القفازین ِْ َْ ََّ ُ َ َ َْ َ ُ ، كما أن كلام ابن حجر الذي استدلوا بھ )٣(}ِ
والخمار للمرأة كالعمامة : "ھذا المعنى حیث یقول بعد الذي نقلوهمبتسرا یؤید 

  )٤(".للرجل
كما إنھ یمكن تصور غطاء الرأس یغطي الجیوب دون أن یستر الوجھ 

  .كما ھو مشاھد في كثیر من الأخمرة الیوم
ْلا یحل لك النساءُ من بعد ولا أن تبدل بھن من : قولھ - ٢ ْ ْ ِْ ِ َِّ ُِّ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ ِّ َ ٍ أزواج َُ َ ْ َ

َّولو أعجبك حُسنھُن ُ َْ ْ َْ َ َ ََ.)٥(  
َّولا یُعجبُ حُسنھُن : "یقول الماوردي في بیان وجھ الاستدلال من الآیة ُ ْ ِْ

  )٦(".إلا بالنظر إلیھن
ْ قل للمُؤمنین یغضوا من أبصارھم : قولھ – ٣ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ ْ ْ َْ ُّ ُ ْ ُ.)٧(  

  :والدلالة من الآیة من وجھین
 أنھ : الأولأبصارھم، فدل على أن :  أبصارھم ولم یقل قال من

 )٨(.الغض عن بعض دون بعض

                                         
ننھ، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغیر خمار، أخرجھ أبو داود في س) 1(

وأخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، كتاب الصلاة، جماع أبواب لبس ). ٦٤١(١/٤٧٨
وأخرجھ الحاكم في ). ٣٣٥٤(٢/٣٣٠المصلي، باب ما تصلي فیھ المرأة من الثیاب، 

ھذا حدیث صحیح على شرط : وقال). ٩١٧(١/٣٨٠مستدركھ، كتاب الطھارة، 
 . ولم یخرجاه وأظن أنھ لخلاف فیھ على قتادةمسلم،

أخرجھ ابن ماجة في سننھ، كتاب الكفارات، باب من نذر أن یحج ماشیا، ) 2(
وأخرجھ أحمد في مسنده، مسند الشامیین، حدیث عقبة بن عامر ). ٢١٣٤(١/٦٨٩

 ).١٧٣٤٩(٢٨/٥٨٢، الجھني عن النبي 
 .سبق تخریجھ) 3(
: جلباب المرأة المسلمة، ص: وانظر في المناقشة. ٨/٤٩٠فتح الباري لابن حجر، ) 4(

 . وما بعدھا١٥: الرد المفحم، ص. ٧
 .٥٢سورة الأحزاب من الآیة رقم ) 5(
 .٢٣/٣٦٢تفسیر الرازي، : وانظر أیضا. ٢/٢٢٠الحاوي، ) 6(
 .٣٠سورة النور من الآیة رقم ) 7(
 .٢/٢٢٠الحاوي، ) 8(



 ٢٤١٤

ونوقش ھذا بأنھ لیس المراد من التبعیض غض البصر عن بعض جسد 
المرأة دون البعض الآخر، وإنما المراد غض البصر عن المحرمات دون 

 )١(.المباحات أو الحلال
 شوفا یمكن أن الأمر بغض البصر یشعر أن في المرأة شیئا مك: الثاني

النظر إلیھ؛ فلذلك أمر الله تعالى بغض البصر عنھن وما ذلك غیر الوجھ 
  )٢(.والكفین
ِأن أسماء بنت أبي بكر دَخلت على رسول الله : " عن عائشة-  ٤ َ َ ِ ْ َ َ 

َوعلیھا ثیاب رقاق، فأعرض عنھا رسولُ الله  َ َْ ٌ َ ِ ٌ ِَیا أسماءُ إن المرأة {:  وقال
َإذا بلغت المحیض ل َ َِ ِ َ َم یصلح أن یُرى منھا إلا ھذا وھذاَ ِ ْ وأشار إلى وجھھ } ُ

ِوكفیھ ْ َّ.")٣(  

                                         
ود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برھان غرائب التفسیر وعجائب التأویل، محم) 1(

، دار القبلة للثقافة الإسلامیة جدة، مؤسسة ٢/٧٩٥، )تاج القراء(الدین الكرماني
تفسیر السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار . علوم القرآن بیروت

، دار الوطن، الریاض، الطبعة ٣/٥١٩ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي، 
 .م١٩٩٧ھـ ١٤١٨ولى، الأ

 .٧٦: جلباب المرأة المسلمة، ص) 2(
َأخرجھ أبو داود في سننھ، أول كتاب اللباس، باب فیما تبدي المرأة من زینتِھا، ) 3( ُِ ُ

َھو مرسل، خالد بن دریكِ لم یدرك عائشة، : قال أبو داود). ٤١٠٤(١٩٩، ٦/١٩٨ ُ َ ُ ُ ٌ
نھ الكبرى بلفظ ثیاب شامیة وأخرجھ البیھقي في سن. وسعید بن بشیر لیس بالقوي

َمع ھذا : وقال بعد أن أورد حكم أبي داود). ٣٢١٨(٢/٣١٩بدلا من ثیاب رقائق،  َ َ َ
َالمرسل قول من مضى مِن الصحابةِ  َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َُ ْ ُ َ ِ ْ ،ِفِي بیان ما أباح الله مِن الزینةِ الظاھِرة َ َ َ َ َ ََّ َ ِّ َ ُ َ ِ

ًّفصار القول بذلكِ قویا ْ َ َِ َِ َ َ ََ ُ إن : وقد أعلھ أبو داود بالانقطاع وقال: "  حجریقول ابن. ْ
خالد بن دریك لم یدرك عائشة، ورواه في المراسیل من حدیث ھشام عن قتادة مرسلا 
لم یذكر خالدا ولا عائشة، وتفرد سعید بن بشیر وفیھ مقال عن قتادة بذكر خالد فیھ، 

ئشة، ورجح أبو إن سعید بن بشیر قال فیھ مرة عن أم سلمة بدل عا: وقال ابن عدي
حاتم أنھ عن قتادة عن خالد بن دریك أن عائشة مرسل، ولھ شاھد أخرجھ البیھقي 
من طریق ابن لھیعة عن عیاض بن عبد الله سمع إبراھیم بن عبید بن رفاعة عن 

 على عائشة وعندھا أبیھ أظنھ عن أسماء بنت عمیس أنھا قالت دخل رسول الله 
التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي " أختھا علیھا ثیاب شامیة الحدیث

، ٣/١٠٧الكبیر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، 
: ضعیف: ویقول الألباني. م١٩٨٩ھـ ١٤١٩، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى ١٠٨

لكن لھ شاھد من حدیث أسماء بنت عمیس ، ضعیف السند، وھو إلى أنھ منقطع
أخرجھ البیھقى فالحدیث ". ثیاب شامیة واسعة الأكمام بدل ثیاب رقاق: "وقال، هبنحو

فضعیف لاختلاف ،  وأما السبببمجموع الطریقین حسن ما كان منھ من كلامھ 
إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین ". لفظھ فى الطریقین

 .م١٩٨٥ ھـ ١٤٠٥وت، الطبعة الثانیة ،  المكتب الإسلامي، بیر٦/٢٠٣الألباني، 



 ٢٤١٥

والخبر واضح في دلالتھ على جواز كشف الوجھ والكفین؛ لأنھما لیسا 
َولا یُبدین زینتھُن إلا ما ظھر  :، كما أنھ مبین لقولھ )١(من العورة َ َ َ ََ َّ ِ َّ َ َ ِ ِ ْ َ

َمنھا ْ ِ)فالزینة الباطنة أشار إلیھا )٢ ، لم یصلح أن یرى منھا، أما : بقولھ
  )٣(. للوجھ والكفینالظاھرة فھي إشارتھ 

نوقش الخبر بضعفھ من ناحیة الانقطاع؛ حیث خالد بن دریك لم یدرك 
عائشة، ومن ناحیة وجود سعید بن بشیر فیھ وھو شدید الضعف على نحو لا 

لحجاب، ، وعلى فرض صحتھ فھو إما منسوخ بآیة ا)٤(یمكن معھ الاحتجاج بھ
َوإما معارض بحدیث جریر قال ََ ٍ َّسألت النبي : ِ ِ َّ ُ ْ َ َعن نظرة الفجأة؟ فقال َ َ ََ َ َ َِ َِ ْْ ْْ :

َاصرف بصرك{ َ َ َ ْ   )٦(. بغض البصر، ولو كان النظر جائزا لما أمر )٥(}ِْ

وأجیب عن ھذه المناقشة بأن ضعف الحدیث غیر مسلم بھ، حیث قواه 
  )٧(.الألباني بمجموع طرقھ المختلفة

                                         
 . ٦/١٣٧نیل الأوطار، ) 1(
 .٣١سورة النور من الآیة رقم ) 2(
 .١٠٢: الرد المفحم، ص) 3(
 .انظر فیما سبق الحكم على الحدیث) 4(
ِّأخرجھ أبو داود في سننھ، أول كتاب النكاح، باب ما یؤمر بھ من غض البصر، ) 5(

ي سننھ، أبواب الأدب، باب ما جاء في نظرة وأخرجھ الترمذي ف). ٢١٤٨(٣/٤٨١
ٌھذا حدِیث حسن صحِیح: وقال) ٢٧٧٦(٥/١٠١الفجأة،  َ َ َ ٌَ ٌَ وأخرجھ النسائي في سننھ . َ

 ).٩١٨٩(٨/٢٨٩الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب نظرة الفجأة، 
 . وما بعدھا١١٥: الصارم المشھور، ص) 6(
بن بشیر وھو مختلف فیھ بین علماء ذكر الألباني أن الخبر روي من طریق سعید ) 7(

الجرح والتعدیل، وقد نقل الذھبي  وابن أبي حاتم الخلاف فیھ حیث وثقھ بعضھم 
میزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدین أبو عبد الله : انظر(وجرحھ آخرون 

ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي،   وما بعدھا دار المعرفة للطباعة ٢/١٢٨َ
الجرح والتعدیل، أبو . م١٩٦٣ ه ١٣٨٢لنشر، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، وا

محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن 
، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن، الھند، ٧، ٤/٦أبي حاتم، 

وھذا لا یدل .) م١٩٥٢ ھـ ١٢٧١ الأولى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة
على شدة ضعف سعید، وأقل أحوالھ أن یستشھد بھ إذا قوتھ روایات أخرى لم تأخذ 
عنھ، وھذا ھو الحاصل حیث تابعھ علیھ ثقة حافظ بسند صحیح عن ھشام عن قتادة 

ِأن رسول الله  َّ َ ُ َ َّ َقال َ ُإن الجاریة إذا حاضت لم یصل{: َ َ ْْ َ َ َ َ َْ ْ َ ِ َِ ِ َح أن یرى مِنھا إلا وجھھا َّ ُ ْ َ َ َ ُ َّْ ِ ْ ْ َ

ِویداھا إلى المفصِل ْ َ َ َْ َ ِ َ المراسیل، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر (} َ
ْبن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني،  ، مؤسسة الرسالة، بیروت، )٤٣٧(١/٣١٠ِِّ

مرسلا،  خطأ فیكون صحیحا وفي رفعھ لرسول الله .) ه١٤٠٨الطبعة الأولى، 
. ویكون الخبر قد روي من طریقین لم یأخذا عن بعضھما فیصیر بمجموعھما حسنا

 . وما بعدھا٩٨ وما بعدھا، ٧٩: الرد المفحم، ص: انظر



 ٢٤١٦

وأما دعوى النسخ فقد سبق الرد علیھا، وأما حدیث جریر فلیس في محل 
النزاع؛ لأنھ في موضوع النظر والخلاف في حق المرأة في كشف وجھھا 
ویدیھا لا في حق الرجل في النظر إلیھما، كما أن في الحدیث حجة للقائلین 

  .بجواز كشف الوجھ والكفین كما یتضح من الدلیل التالي
ِ عن بُ-  ٥ َریدَة قالَ ََ َ ِقال رسُولُ الله : ْ َ ََّ َ لعلي ٍّ ِ َِ :} َیا علي، لا تتبع النظرة َ َ َْ َّ ِ ِ ْ ُ َ ُّ ِ

ُالنظرة، فإن لك الأولى، ولیست لك الآخرة َ َ َ َ َ َِ ْ َْ َ َ َْ ْ ُ َّ ِ َ َ ْ َّ{.)١(  
َوعن جریر قال َ ََ ٍ ِ َّسألت النبي : ْ ِ َّ ُ ْ َ َعن نظرة الفجأة؟ فقال َ َ ََ َ َ َِ َِ ْْ ْاصرف {: ْْ ِْ

َبصر َ   )٢(.}كََ
في ھذا كلھ عند العلماء : "وفي وجھ الدلالة الخبرین نقل عن عیاض قولھ

حجة أنھ لیس بواجب أن تستر المرأة وجھھا، وإنما ذلك استحباب وسنة لھا، 
  )٣(".وعلى الرجل غض بصره عنھا

وفیھ أنھ لا یجب على المرأة ستر وجھھا في : "وفي بریقة محمودیة
رجال غض البصر إلا لحاجة كشھادة وتطبیب على ال) وإنما(الطریق، ولا

  )٤(".ومعاملة
  :ونوقش الاستدلال من وجھین

أنھ دلیل للقائلین بوجوب ستر الوجھ لا علیھم؛ لأنھ لو لم یكن : الأول
، كما أنھ یشیر إلى أن النساء كن یغطین )٥(الوجھ عورة ما حرم النظر إلیھ

 )٦(.وجوھھن وأیدیھن فلا یقع النظر علیھن إلا فجأة
وأما حدیث علي علیھ السلام : "وأجاب الماوردي على تلك المناقشة بقولھ

لا : والثاني. معناه لا تتبع نظر قلبك نظر عینك : أحدھما: فللناس فیھ تأویلان
 )٧(".تتبع النظرة الأولى التي وقعت سھوا للنظرة الثانیة التي تقع عمدا

                                         
ِّأخرجھ أبو داود في سننھ، أول كتاب النكاح، باب ما یؤمر بھ من غض البصر، ) 1(

ما جاء في نظرة وأخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب الأدب، باب ). ٢١٤٩(٣/٤٨١
ِھذا حدِیث غریب لا نعرفھ إلا مِن حدِیثِ شریكٍ«: وقال) ٢٧٧٧(٥/١٠١الفجأة،  ِ َِ ََ ْ ٌ َْ ََّ َ َ ٌِ ُ ُ َ« .

وأخرجھ أحمد في مسنده، مسند العشرة المبشرین بالجنة، مسند الخلفاء الراشدین، 
وأخرجھ الحاكم في مستدركھ، كتاب ). ١٣٧٤(٢/٤٦٧، مسند علي بن أبي طالب 

ُھذا حدِیث صحِیح على شرطِ مسلمِ، ولم یخرجاه: وقال) ٢٧٨٨(٢/٢١٢ح، النكا َ ِّ ُ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ ََ َْ َ َ ٌٍ َ َ. 
 .سبق تخریجھ) 2(
 .٢/١٨١التاج والإكلیل، ) 3(
بریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة، محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي، ) 4(

 .ه١٣٤٨، مطبعة الحلبي، ٤/٦٠
 .٢/٢١٩الحاوي، ) 5(
 .٩٢:  المشھور، صالصارم) 6(
 .٢/٢٢٠الحاوي، ) 7(



 ٢٤١٧

 وجھھا غافلة، أو حیث لم أنھ یحتمل النھي عن النظر لامرأة أبدت: الثاني
  )١(.یكن بوجوده مطلع علیھا

 استثناء الوجھ والكفین للابتلاء بإبدائھما؛ حیث تدعو الحاجة إلى – ٦
  )٢(.إبراز الوجھ للبیع والشراء، وإبراز الكف للأخذ والإعطاء

ولھ الابتلاء في یدھا وفي كشف وجھھا خصوصا : "یقول صاحب البنایة
  )٣(". والنكاحعند الشھادة والمحاكمة

َومما یدل على الحاجة إلى كشف الوجھ ما روي عن المُغیرة بن شعبة،  َُ َ َْ ْ ِْ ِ ِ
ُّأنھُ خطب امرأة، فقال النبي  ِ َّ ََّ َ ََ َ ًَ َ َْ َ :}َانظر إلیھا، فإنھُ أحرى أن یُؤدَم بینكما َ َ َُ ََ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َّ ِ ِ ُ ْ{.)٤(  

  :أدلة الرأي الثاني
ُّیا أیھا النبي : قولھ  -١ ُِّ َّ َ َ قل لأزواجك وبناتك ونساء المُؤمنین یُدنین ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ِ َ ِ ْ َ ِ ُ

ًعلیھن من جلابیبھن ذلك أدنى أن یُعرفن فلا یُؤذین وكان الله غفورا  ُ َ َ ََ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ َ َْ ِ َِّ َِّ ِِ ِ
ًرحیما ِ َ.)٥( 

ووجھ الدلالة من الآیة أن الله تعالى أمر نساء المؤمنین أن یدنین علیھن 
من جلابیبھن، والجلباب ھو الملاءة وھو الذي یسمیھ ابن مسعود وغیره 
الرداء وتسمیھ العامة الإزار، وھو الإزار الكبیر الذي یغطي رأس المرأة 
وسائر بدنھا، وحكي عن عبیدة أنھا تدنیھ من فوق رأسھا فلا تظھر إلا 

 وھو ستر عیناھا، ومن جنسھ النقاب، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا یعرفن

                                         
 .٥٥: النظر في أحكام النظر، ص) 1(
. ٣/١٠٩، ١/١٧٦أسنى المطالب، . ١/٩٥تبیین الحقائق، . ١/٢٨٤البحر الرائق، ) 2(

 .١/٤٣١المغني، . ٣/١٧٢المجموع، . ٣/١٧٢المجموع، 
 .٢/١٢٥البنایة، ) 3(
ما جاء في النظر إلى المخطوبة، أخرجھ الترمذي في سننھ ، أبواب النكاح، باب ) 4(

ِوفِي الباب عن محمدِ بن مسلمة، وجابر، وأبي حمیدٍ، وأبي : وقال) ١٠٨٧(٣/٣٨٩ ِ ِ َِ ََ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ ُ َ َ ٍَ َ َ ْ
ٍھریرة، وأنس  َ َ َ َ ْ ََ ٌھذا حدِیث حسن«ُ ََ َ ٌَ َوقد ذھب بعض أھل العِلم إلى ھذا الحدِیثِ، » َ ُ ْ َ َ ََ َ ََ ْ َ َْ ِْ ِ ِ َ

ُوقالوا َ َلا بأس : َ َْ َأن ینظر إلیھا ما لم یر مِنھا محرما، وھو قول أحمد، وإسحاق َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ً َّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َِ َِ ُ َْ َُ َْ ُْ َْ َ" ،
ْومعنى قولھِِ ْ َ ََ َأحرى أن یؤدم بینكما«: َ ْ َ ُ َ ُْ َ َ َ ْْ َ َ، قال»َ َأحرى أن تدوم المودة بینكما: َ ْ َ َ َ َ ُْ َ َُ َّ ُ َْ َ وأخرجھ . َ

ھ ابن ماجة في سننھ، كتاب وأخرج). ٥٣٢٨(٥/١٦٢النسائي في سننھ الكبرى، 
َالنكاح، باب النظر إلى المرأةِ إذا أراد أن یتزوجھا،  َ َّ َ َ ْ َ ُ ََ َ َّْ ََ َ ََ َِ ِْ َ ، وزاد عن )١٨٦٦(١/٦٠٠ِ

ِّفأتیت امرأة مِن الأنصار، فخطبتھا إلى أبویھا، وأخبرتھما بقول النبي : المغیرة ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ َِّ ُ ْ ُ َ ْ َِ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ ًِ َ َ ُ 
ُفكأنھ َّ ََ َما كرھا ذلكِ، قالَ َ ََ َ ِ َ ْفسمِعت ذلكِ المرأة، وھِي فِي خِدرھا، فقالت: َ َ َْ ُ َْ َ َ ََ ِْ َ َ ْ َ َ ُإن كان رسول : ََ ُ َ َ َْ ِ
ِالله  َّأمرك أن تنظر، فانظر، وإلا فأنشدك، كأنھا أعظمت ذلكِ، قال َ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ََّ َ ُ ْ ْ ْ َُ َّْ َفنظرت إلیھا : ِ ْ َْ ِ ُ َ ََ

َفتزوجتھا، ف ََ ْ َُّ َ َذكر مِن موافقتِھاَ َ ُ ََ َ َْ وأخرجھ الحاكم في مستدركھ، كتاب النكاح، ". َ
ُھذا حدِیث صحِیح على شرطِ الشیخین، ولم یخرجاه: " ، وقال)٢٦٩٧(٢/١٧٩ َ ِّ ُ َ ْ ْ ْ َ ٌ َ ََ َ َّ َْ َ َ ٌِ َ َ." 

 .٥٩سورة الأحزاب الآیة رقم ) 5(



 ٢٤١٨

الوجھ بالنقاب وغیره، كان الوجھ حینئذ من الزینة التي أمرت أن لا تظھرھا 
  )١(.للأجانب

وقد ذكر الطبري معنى الإدناء عند أصحاب ھذا الرأي مؤیدا بروایة عن 
ثم اختلف أھل التأویل في صفة الإدناء الذي أمرھن الله بھ، : "ابن عباس فقال

ن ورءوسھن، فلا یبدین منھن إلا عینا ھو أن یغطین وجوھھ: فقال بعضھم
یا أیھا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء : واحدة  عن ابن عباس، قولھ

أمر الله نساء المؤمنین إذا خرجن من  "المؤمنین یدنین علیھن من جلابیبھن
بیوتھن في حاجة أن یغطین وجوھھن من فوق رءوسھن بالجلابیب، ویبدین 

  )٢(".عینا واحدة
  :لاستدلال السابق من ناحیتینونوقش ا

تفسیر الإدناء بتغطیة الوجھ مخالف لأصلھ في اللغة وھو : الأولى
، كما یدل الصحیح من كلام ابن عباس على أنھ لا یشمل الوجھ )٣(التقریب

َتدلي علیھا من جلابیبھا، ولا تضربُ بھ وجھھا: "حیث یقول َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِِ َ َ َ َ ، ویرجح ھذا )٤("ُْ
  )٥(.ا نقل عنھ من تفسیره للزینة الظاھرة بالوجھ والكفینویؤیده م

ویذكر الطبري رأي من فسر معني الإدناء بما لا یشمل الوجھ والكفین 
بل أمرن أن یشددن جلابیبھن على جباھھن ذكر من : وقال آخرون: "فیقول

قال كانت الحرة تلبس ... "عن ابن عباس ... حدثني محمد بن سعد: قال ذلك
مة، فأمر الله نساء المؤمنین أن یدنین علیھن من جلابیبھن؛ وإدناء لباس الأ
 )٦(".أن تقنع وتشد على جبینھا : الجلباب

كما یفسر ابن القطان الإدناء تفسیرا لا یتعارض مع اعتبار الزینة 
یمكن أن یفسر ھذا الإدناء تفسیرا لا : "الظاھرة ھي الوجھ والكفان فقال

یدنین علیھن من جلابیبھن ما لا یظھر : یكون معناهیناقض ما قلناه وذلك بأن 
ّولیضربن بخمُرھن على جُیُوبھن: معھ القلائد والقرطة مثل قولھ َِّ ِ َِ َُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ فإن 

الإدناء المأمور بھ مطلق بالنسبة إلى كل ما یطلق علیھ إدناء فإذا حملناه على 
م یطلب بھ كل واحد مما یقال علیھ إدناء یقضي بھ عن عھدة الخطاب إذ ل

 )٧(".إدناء فإنھ إیجاب بخلاف النھي والنفي

                                         
 .٤٨: النظر في أحكام النظر، ص.  وما بعدھا٦٠: فتاوى النساء، ص) 1(
 .١٩/١٨١تفسیر الطبري، ) 2(
 . وما بعدھا١٤/٢٧١لسان العرب، ) 3(
أخرجھ البیھقي في سننھ الصغرى، كتاب المناسك، باب ما یجتنبھ المحرم من الثیاب ) 4(

 . ٥٠، ١٠: وصححھ الألباني في الرد المفحم، ص).  ١٥٣٣(٢/١٥٣والطیب، 
الرد : انظر في المناقشةو. انظر فیما سبق الدلیل الأول لأصحاب الرأي الأول) 5(

 . وما بعدھا٤٨: المفحم، ص
 .١٩/١٨١تفسیر الطبري، ) 6(
 .٦٤: النظر في أحكام النظر، ص) 7(



 ٢٤١٩

أن معنى الجلباب في اللغة لا یحسم كونھ ما یغطي جمیع الجسد : الثاني
: القمیص،  والجلباب: والجلباب: "بما یشمل الوجھ حیث یقول ابن منظور

: ثوب أوسع من الخمار، دون الرداء، تغطي بھ المرأة رأسھا وصدرھا؛ وقیل
ھو : وقیل... ھو الملحفة : ب واسع، دون الملحفة، تلبسھ المرأة؛ وقیلھو ثو

وفي ... ھو الخمار: ما تغطي بھ المرأة الثیاب من فوق كالملحفة؛ وقیل
: قالت العامریة: یدنین علیھن من جلابیبھن، قال ابن السكیت: التنزیل العزیز

بھا، واحدھا جلباب، جلباب المرأة ملاءتھا التي تشتمل : الجلباب الخمار؛ وقیل
معنى : قال الأزھري... الإزار: الجلباب: ابن الأعرابي... والجماعة جلابیب 

قول ابن الأعرابي الجلباب الإزار لم یرد بھ إزار الحقو، ولكنھ أراد إزارا 
یشتمل بھ، فیجلل جمیع الجسد؛ وكذلك إزار اللیل، وھو الثوب السابغ الذي 

ھو : الرداء؛ وقیل: والجلباب أیضا...  كلھ یشتمل بھ النائم، فیغطي جسده
  )١(".كالمقنعة تغطي بھ المرأة رأسھا وظھرھا وصدرھا، والجمع جلابیب

ْوإذا سألتمُوھُن متاعا فاسألوھُن من وراء حجابٍ ذلكم  : قولھ – ٢ ُ ُِ ِ َِ ُ ََ َ َ َ َ َِ ْ َّْ ََّ ََ ًَ ْ ِ
َّأطھرُ لقلوبكم وقلوبھن ِ ِ ُِ ُُ ُ َُ َْ ِ ْ َ)٢(  

، ونساء )٣(لى فرض الحجاب على أمھات المؤمنینوفي الآیة دلیل ع
  :المؤمنین تبع لھن في الأمر یدل على ذلك أمرین

  أن خطاب الواحد یشمل خطاب الجماعة؛ بدلیل قول النبي –الأول 
َإنما قولي لامرأةٍ واحدَةٍ، كقولي لمائة امرأةٍ{ ََ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َّ ِ{.)٤(  

ن مع أمھات المؤمنین في علة الحجاب   أن نساء المؤمنین یشترك-الثاني 
؛ وھو طھارة القلوب؛ حیث إن نساء المؤمنین في احتیاج إلیھ كنساء النبي 

ِإیاكم والدخول على النساء{: یؤیده قولھ  َ َ َ َِّ َ ُ ُُّ ْ َّ ؛ وانضمام نساء المؤمنین إلى )٥(}ِ

                                         
 .١٧٥، ٢/١٧٤تاج العروس، : وانظر أیضا. ٢٧٤، ١/٢٧٣لسان العرب، )1(
 .٥٣سورة الأحزاب، من الآیة رقم ) 2(
ُال عمرقَ: أما عن سبب نزول الآیة فأخرج أحمد عن أنس قال) 3( َ ُ ِّوافقت ربي فِي {: َ َ َُ ْ َ

ُوقلت) منھا... (ثَلاثٍ ْ ُ ْیا رسول الله، إن نِساءك یدخل علیھن البر والفاجر، فلو : َ ُ َ ُّ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ََ َِ َّ ْ َِّ ُ َُ َ ِ ِ
َأمرتھن أن یحتجبن؟ فنزلت آیة الحِجابِ َ ْ ْ َ ُ ْ َْ َُ ْ َ َ َ ََ َ ْ َِّ َ مسند أحمد، مسند الخلفاء الراشدین، مسند } َ

 ).١٥٧(١/٢٩٧، لخطاب عمر بن ا
أخرجھ أحمد في مسنده، مسند النساء، حدیث أمیمة بنت رقیقة، ) 4(

٢٧٠٠٩(٤٤/٥٩٩.( 
أخرجھ البخاري في كتاب النكاح، باب لا : متفق علیھ من حدیث عقبة بن عامر ) 5(

وأخرجھ ). ٥٢٣٢(٧/٣٧یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغیبة، 
لام، باب تحریم الخلوة بالأجنبیة والدخول علیھا، مسلم في كتاب الس

٢١٧٢(٤/١٧١١.( 



 ٢٤٢٠

ْیا أیھا النبي قل لأز : وبناتھ في قولھ نساء النبي  َ ِ ْ ُ ُّ ُِّ َّ َ ِواجك وبناتك ونساء ََ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ِ
َّالمُؤمنین یُدنین علیھن من جلابیبھن َِّ ِِ ِ َ ََ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ.)١(  

ْذلكم أطھرُ لقلوبكم : وإذا علمت أن قولھ تعالى: "یقول الشنقیطي ُْ ُ ُِ ُ َِ َِ ْ َ

َّوقلوبھن ِ ِ ُ ُ َھو علة قولھ  :ٍَفاسألوھُن من وراء حجاب َ َِ ِِ ْ َّْ ُ َ َ وعلمت أن حكم العلة ،
وبھ تعلم أن حكم آیة ... عام؛ فاعلم أن العلة قد تعمم معلولھا، وقد تخصصھ 

الحجاب عام؛ لعموم علتھ، وإذا كان حكم ھذه الآیة عاما بدلالة القرینة 
  )٢(".القرآنیة؛ فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جمیع النساء

  :نوقش الاستدلال بالآیة من وجھین
راد بالحجاب ھنا ما یحجب شخص المرأة من جدار الظاھر أن الم: الأول

أو ستار، ولیس الثوب الذي تستتر بھ المرأة یؤیده صدر الآیة التي جاء فیھا 
ْیا أیھا الذین آمنوا لا تدخلوا بُیُوت النبيِّ إلا أن یُؤذن لكم ُ َ ُ َ َُ َ َ َ ََ ُْ ْ َ ََّ َِّ ِ َّ َ ْ َ ِ ُّ)كما یعضد )٣ ،

ینب بنت جحش ونزول آیة الحجاب،  بزذلك روایة أنس لخبر بناء النبي 
تر بیني وبینھُ، وأنزلت : "وفیھ یقول أنس ْفرجع حتى دَخل البیت وأرخى السِّ َ ِ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ َ َّ

ِآیة الحجاب َِ َمن وراء حجاب :ٍ، ولذا فسر الطبري قولھ )٤("َُ َ َِ ِِ ْأي :  بقولھ
 )٥(".نمن وراء ستر بینكم وبینھن ولا تدخلوا علیھن بیوتھ

أن نساء المؤمنین لا یلزمھن ما یلزم نساء النبي من الحجاب : الثاني
 دون إنكار منھ ولو كان واجبا علیھن بدلیل حصول كشف الوجھ بحضرتھ 

 بالاستتار رغم  بالاستتار، خاصة الخثعمیة التي لم یأمرھا لأمرھن 
  )٦(.تكرار نظر الفضل إلیھا

ِوالقواعد م : قولھ – ٣ ُِ َ ََ َّن النساء اللاتي لا یرجُون نكاحا فلیس علیھن ْ ِ ْ ْ َْ َ َ َِّ َ َ َ َ ََ ًَ ِ ِ َّ ِ
جاتٍ بزینةٍ وأن یستعففن خیر لھُن والله  ُجُناح أن یضعن ثیابھُن غیر مُتبرِّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ ٌ ٌْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ِ َِ َ

ِ ِ َ
ٌسمیع علیم ِ َِ ٌَ.)٧(  

                                         
 .١٤: الحجاب للعدوي، ص: وانظر. ٥٩سورة الأحزاب الآیة رقم ) 1(
أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد ) 2(

لتوزیع، بیروت، ، دار الفكر للطباعة والنشر وا٦/٢٤٣القادر الجكني الشنقیطي، 
 .م١٩٩٥ه ١٤١٥

 .٥٣سورة الأحزاب، من الآیة رقم ) 3(
 .سبق تخریجھ) 4(
 .٨٧: جلباب المرأة المسلمة، ص: وانظر في المناقشة. ١٩/١٦٦تفسیر الطبري، ) 5(
 .٦٣: جلباب المرأة المسلمة، ص) 6(
دن عن العجز اللواتي قع: القواعد: "یقول القرطبي. ٦٠سورة النور، الآیة رقم ) 7(

: قال ربیعة. التصرف من السن، وقعدن عن الولد والمحیض، ھذا قول أكثر العلماء
اللاتي قعدن عن الولد، : وقال أبو عبیدة. ھي التي إذا رأیتھا تستقذرھا من كبرھا

تفسیر القرطبي، ". ولیس ذلك بمستقیم؛ لأن المرأة تقعد عن الولد وفیھا مستمتع
١٢/٣٠٩. 



 ٢٤٢١

ا فیھ الوجھ والآیة تدل على أن غیر القواعد علیھن ستر جمیع الجسد بم
َوالكفین یدل على ذلك ما أخرجھ البیھقي عن عاصم الأحول قال َ َ ََ ِ ْ َْ ْ ٍ ُكنا ندخلُ : "ِ ُْ َ َّ

َعلى حفصة بنت سیرین، وقد جعلت الجلباب ھكذا، وتنقبت بھ، فنقولُ لھا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َّ َ ْ ِْ ْ ِ ْ ْ

َرحمك الله قال الله تعالى َ َ َ ََ َُ ُ ِ ِ :ُوالقواعد ِ َ ََ َ من النساء اللاتي لا یرجُون نكاحا فلیس ْ َ َ َ َْ َْ َ َِّ ًَ ِ ِ َِّ ِ
جاتٍ بزینةٍ َعلیھن جُناح أن یضعن ثیابھُن غیر مُتبرِّ َ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َّ َِّ َ ٌ ِ َ ُھُو الجلبابُ قال فتقول ُ َ َ ََ َ َْ ِْ

َلنا ُأي شيء بعدَ ذلك؟ فنقولُ: َ َ َ ََ َِ َِ ْ ٍْ ُّ :َّوأن یستعففن خیر لھُن َ ٌ ْ ْ ْ َْ ََ َ َْ ِ َُفتقول ُ َ ُھُو إثبات : َ َ َْ ِ
ِالجلباب َ ْ ، وھكذا فھمت التابعیة أن معنى وأن یستعففن ھو الجلباب الساتر )١("ِْ

  )٢(.لجمیع البدن ومنھ الوجھ والیدین
 بستر أزواجھ والتزامھن ذلك في كل الجسد بما  أدلة على التزام – ٤

  :فیھ الوجھ والكفین، واتباع نساء المؤمنین لھن، من ذلك
 ْعن عائشة رضي الله عنھا، قالت َ ََ ََ َ َ َ َ َْ ُ َّ ِ ِ َخرجت سودَة بعدَما ضُرب {: ْ َ َ َ َ َِ ْ ُْ ْ َ

َالحجابُ لحاجتھا، وكانت امرأة جسیمة لا تخفى على من یعرفھا، فرآھا عُمرُ  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َِ ْ ْ ْْ َ ًً ِ ِ ِ ِ َِ

َبنُ الخطاب فقال َ َ َِ َّ ْیا سودَة، أما والله ما تخفی: ْ َْ َْ َ ِ َ َ َ ََّ َ َن علینا، فانظري كیف تخرُجین، ُ َ َ َِ ْ َْ َ َ َْ ِْ
ُ َ

ْقالت َ ِفانكفأت راجعة، ورسُولُ الله : َ َ َ َ ََّ ً ِ ْ َ َ َ َْ ،في بیتي، وإنھُ لیتعشى وفي یده عرق ٌ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ ِ
ْفدَخلت فقالت َْ ََ َ َ َیا رسُول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عُمرُ ك: َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُْ ِّ ِ ذَا َّ

ْوكذا، قالت َ َ ََ َفأوحى الله إلیھ ثم رُفع عنھُ، وإن العرق في یده ما وضعھُ، فقال: َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّْ ِ ِْ َّ ُ َ ُ َّ َ :
َّإنھُ قد أذن لكن أن تخرُجن لحاجتكن َُّ ُ َِ ِ َِ َ َ َْ ْْ َ ََ ُ ْ َّ ِ{.)٣( 

وفي الخبر دلیل على ستر الوجھ علیھن بعد الحجاب بدلیل أن عمر 
 )٤(.متھاعرفھا من جسا

 ْوكان صفوانُ بنُ {: قصة عائشة رضي الله عنھا في حادثة الإفك قالت َ َ َ َْ َ
ِالمُعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجیش، فأدلج فأصبح عندَ منزلي،  ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ََ ََ َْ ِ ِ ُّ ُّ َُّّ ََّّ ُ ِ

                                         
 سننھ الكبرى، كتاب النكاح، باب ما جاء في القواعد من النساء، أخرجھ البیھقي في) 1(

١٣٥٣٤(٧/١٥٠.( 
 .٦٦الحجاب للعدوي، .  وما بعدھا٦١: الصارم المشھور، ص) 2(
ْأخرجھ البخاري في كتاب تفسیر القرآن، باب قولھِِ: متفق علیھ) 3( ُ ََ : َلا تدخلوا بیوت ُ ُ ُ ُ َْ َ

ُالنبي إلا أن یؤذن لك ََّ ََّ َْ ْ ُ َِّ ِ ْم إلى طعام غیر ناظِرین إناه ولكِن إذا دعِیتم فادخلوا فإذا طعِمتم ِ ْ ُْ ُ ُ َ َْ َ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ُ ْ َ ِ ٍ
َفانتشِروا ولا مستأنِسِین لحِدِیثٍ إن ذلكِم كان یؤذِي النبي فیستحیي مِنكم والله لا  َُ َّ َ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ َ ُْ ُْ ْ َ َّ َ ُ َ َ ِْ ِ َِ َ َْ َ َّ َ ْ

َیستحیي مِن الحق وإذا  ِ َِ َ ْ ْ َِّ َ ُسألتموھن متاعا فاسألوھن مِن وراء حِجابٍ ذلكِم أطھر َ َ َ َ َ ْ ً َ ُ َْ َ ََ َ َْ ُ َ ُِ ْ َّ ُ َّ ُُ ْ

ْلقِلوبكم وقلوبھن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكِحوا أزواجھ مِن بعدِهِ  َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َ َُّ ْ ْ َ ُ ُ َ َُ َ ََ ِ َّ َ ْ ُْ ُ ُْ َ ُ ُِ ِ ِ
َأبدا إن ذلكِم كان عِند الله عظِی َِ َّ َ َ َّ ًْ َ ُْ َ ِ وأخرجھ مسلم ). ٤٧٩٥(٦/١٢٠، ]٥٣: الأحزاب [مًاَ

في كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، 
٢١٧٠(٤/١٧٠٩.( 

 . ٢٣: الحجاب للعدوي، ص) 4(



 ٢٤٢٢

ِفرأى سوادَ إنسان نائم، فأتاني فعرفني حین رآن ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ
ٍ ٍ ْ ِي، وكان رآني قبل الحجاب، ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ

ِفاستیقظت باسترجاعھ حین عرفني فخمرت وجھي بجلبابي ِ َِ َ َ َ َ َْ ِ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َُّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ{.)١( 
 والله لقد رأیت رسول الله {: ما روي عن عائشة رضي الله عنھا قالت

 یقوم على باب حجرتي، والحبشة یلعبون بحرابھم، في مسجد رسول الله 
٢(.}ني بردائھ، لكي أنظر إلى لعبھم یستر( 

  ما روي عن أمره لأم سلمة ومیمونة بالاحتجاب عن ابن أم 
ِفعن أم سلمة أنھا كانت عندَ رسُول الله : مكتوم َ ََّ ِ ْ ِ ْ َ َ َّ َومیمُونة قالت ْ َ ََ َ ْ َ ْفبینا نحنُ {: َ َْ َ ََ

َعندَهُ أقبل ابنُ أم مكتوم فدَخل علیھ وذلك َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ َُ َ ٍ ْ ْ ِّْ ُ َ بعدَ ما أمرنا بالحجاب، فقال رسُولُ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ْ ُْ

ُاحتجبا منھُ، فقلت: َّاللهِ  ْ ُ َ َْ ِ َ ِ َیا رسُول الله ألیس ھُو أعمى لا یُبصرُنا ولا : ْ َ ََ َ َ َ ِ َ َ ََ ِ ْ ْ َْ َ َّ

ِیعرفنا؟ فقال رسُولُ الله  َ َ ََّ َ َ َ ُ ِ ْ :ِأفعمیاوان أنتما ألستما تبصرانھ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ َُ َ َْ ِ َ{.)٣( 
د ذكر الترمذي الخبر في باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، وق

وھذا یفید ما فھمھ  من عموم الحكم لجمیع نساء الأمة وعدم اختصاصھ 
  )٤(. وأن الخطاب وإن جاء لھن فنساء الأمة لھن تبعبأزواجھ 

ونوقش الخبر بأنھ بضعفھ فیھ نبھان مولى أم سلمة، وعلى فرض صحتھ 
 ھذا لأزواج النبيِّ : " بدلیل قول أبي داودج النبي فھو خاص بأزوا

ُّخاصة، وقال النبي  َّَّاعتدي عندَ ابن أم مكتوم، فإنھ : " لفاطمة بنت قیس ٍ ُ ِّ ِ ْ ِ ِّ
َرجل أعمى تضعین ثیابك عندَهُ َِ ِ ٌ.")٥(  

                                         
ُأخرجھ البخاري في كتاب تفسیر القرآن، باب : متفق علیھ) 1( َ َّلولا إذ سمِعتموه ظن َ ُْ ُ ْ َ ُْ ِ َ َ

ُالمؤمِنون والم َ َُ ُ ًؤمِنات، بأنفسِھم خیراْ ْ َ ْ َْ ِ ُ َ ِ ُ ْ] وأخرجھ ). ٤٧٥٠(٦/١٠١، ]١٢: النور
َمسلم في كتاب التوبة، باب فِي حدِیثِ الإفكِ وقبول توبةِ القاذِفِ،  َ ْْ َْ ْ ُ َ َ ٌ ََ ِ ِ٢٧٧٠(٤/٢١٢٩.( 

أخرجھ البخاري في كتاب الصلاة، باب أصحاب الحراب في المسجد، : متفق علیھ) 2(
لم في كتاب صلاة العیدین، باب الرخصة في اللعب الذي وأخرجھ مس). ٤٥٤(١/٩٨

 ).٨٩٢(٢/٦٠٩لا معصیة فیھ في أیام العید، 
وقل للمؤمنات یغضضن : أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب اللباس،  باب في قولھ) 3(

وأخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب الأدب، باب ما ). ٤١١٢(٦/٢٠٤، من أبصارھن
ٌھذا حدِیث حسن : : ، وقال)٢٧٧٨(٥/١٠٢من الرجال، جاء في احتجاب النساء  ََ َ ٌَ َ

ٌصحِیح ، وأخرجھ أحمد في مسنده، مسند النساء، حدیث أم سلمة زوج النبي . َ
٢٦٥٣٧(٤٤/١٥٩.( 

 .٧٧، ٧٦: الصارم المشھور، ص) 4(
: یقول صاحب عون المعبود. انظر تخریج الحدیث في سنن أبي داود فیما سبق) 5(

 وحدیث فاطمة بنت قیس لجمیع النساء ھكذا ص بأزواج النبي حدیث أم سلمة مخت
وھذا جمع : قلت: جمع المؤلف أبو داود بین الأحادیث، قال الحافظ في التلخیص

عون المعبود شرح سنن ". حسن وبھ جمع المنذري في حواشیھ واستحسنھ شیخنا
 الحق، أبي داود، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف

، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة ١١٥، ١١/١١٤الصدیقي، العظیم آبادي، 
 .ه١٤١٥الثانیة، 



 ٢٤٢٣

وأجیب على ادعاء الضعف بما ذكره علماء الحدیث من صحتھ حیث 
 سوى نبھان مولى أم سلمة شیخ الزھري ولیس في إسناده: "یقول ابن حجر

َوقد وُثق ، كما أجابوا على اختصاص الحدیث بأزواجھ بما ذكروه من )١("ِّ
  )٢(.عموم الأمر لأزواج النبي ونساء المؤمنین في دلیلھم الأول

  حدیث فاطمة بنت قیس أن النبي أمرھا أن تعتد في بیت أم شریك 
َّأن أم { :  الأعمى معللا ذلك بقولھثم أمرھا أن تعتد في بیت ابن أم مكتوم ُ َّ َ

َشریكٍ یأتیھا المُھاجرُون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فإنك إذا  َ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ ْ ٍْ ُ َْ ِّْ ُ َّ ِ
ْ

ِ
ِوضعت خمارك لم یرك ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ ْ{)٣( 

انب، وفیھ دلیل على أن أنھ لا یجوز للمرأة وضع ثیابھا أمام الرجال الأج
ِفإنك {:  في الخبروھو یقتضي ستر وجھھا وغیره من أعضائھا عنھم لقولھ  َّ ِ َ

ِإذا وضعت خمارك لم یرك ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ{.)٤(  
ونوقش بأن الخبر لا دلالة فیھ على وجوب ستر الوجھ، بل یدل على أن 

 أقر فاطمة أن یراھا الرجال وعلیھا الخمار وھو الوجھ لیس بعورة؛ لأنھ 
رأس كما سبق بیان معناه، ولكنھ خشي علیھا أن یسقط الخمار عنھا غطاء ال

فیظھر منھا ما ھو محرم بالنص، فأمرھا بما ھو أحوط لھا، وھو الانتقال إلى 
  )٥(دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنھ لا یراھا إذا وضعت خمارھا

ّ عن عبد الله، عن النبي - ٥ ِ َِّ َ ِ َ ََّ ِ ْ ْقال َ ٌالمرأة عورة{: َ َ َ َْ ُْ ْ، فإذا خرجت َ َ َ َ ََ ِ
َاستشرفھا الشیطانُ ْ َّْ َ ََ َْ{.)٦ (  

  ) ٧(.وھذا عام في أن جسد المرأة كلھ عورة بلا استثناء

                                         
 .وانظر تخریج الخبر فیما سبق. ٣/٣١٥التلخیص الحبیر، ) 1(
 .انظر الدلیل الثاني لأصحاب الرأي الثاني) 2(
ھا، أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة ل) 3(

١٤٨٠(٢/١١١٥.( 
 .٧٨، ٧٧الصارم المشھور، ) 4(
 .٤٦: الرد المفحم، ص. ٦٦: جلباب المرأة المسلمة، ص) 5(
ِوأقرب ما تكون مِن ربھا إذا ھِي فِي قعر { أخرجھ ابن حبان في صحیحھ بزیادة ) 6( ْ َ َ ِّ َ َ ُ َ ََ َ ِْ ْ ُ ُ َ َ

َبیتِھا ْ َ، كتاب الحظر والإباحة، ذِكر الأمر للِمرأةِ}َ ْ َ ْ ُْ ِْ َ َ بلزوم قعر بیتِھا لأن ذلكِ خیر لھا عِند ْ َّْ َ َُ ٌ ْ َ ْ َ َْ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِ
َالله جل وعلا،  َ َ ََّ ِ أخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب الرضاع، ). ٥٥٩٩(١٢/٤١٣َّ

ٌھذا حدِیث حسن صحِیح غریب: وقال) ١١٧٣(٣/٤٦٨ ٌ َ َ َ َِ َ ٌٌ : ومعنى استشرفھا الشیطان. ََ
یھا أو یغوي بھا غیرھا فیوقع أحدھما أو رفع البصر إلیھا ووكل النظر علیھا، لیغو

تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة، القاضي ناصر الدین عبد الله بن . كلیھما في الفتنة
 ه ١٤٣٣، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، ٢/٣٣٨عمر البیضاوي، 

 .م٢٠١٢
 .٩٦: الصارم المشھور، ص. ١/٣١٩المبدع، . ١/٤٣١المغني، ) 7(



 ٢٤٢٤

ویناقش ھذا بأن استثناء الوجھ والكفین ثبت بما أورده أصحاب الرأي 
 .الأول من أدلة

َّ عن أم سلمة، أنھا سألت النبي -  ٦ ِ َّ َِّ َ َ ََ ََ َ َ َ َِّ ُ ْ : }ْأتصلي ال ِّ َ ُ ٍمرأة في درع وخمار َ َ َ َِ ِ ٍِ ْ ُْ َ

َلیس علیھا إزار؟، قال َ َ ََ ٌَ ِ ْ َْ َإذا كان الدرعُ سابغا یُغطي ظھُور قدَمیھا: َ َ َ َ َْ َْ َُ ِّ َ ًِّ ِ َِ{.)١(  
وفي الخبر دلیل على صحة : " جاء في معالم السنن في وجھ دلالة الخبر

كان قول من لم یجز صلاتھا إذا انكشف من بدنھا شيء ألا تراه یقول إذا 
سابغا یغطي ظھور قدمیھا فجعل من شرط جواز صلاتھا أن لا یظھر من 

  )٢(".أعضائھا شيء
 وعلى فرض )٣(ویناقش الخبر بضعفھ على نحو لا یصلح للاستدلال بھ

صحتھ فھو لا یدل على وجوب ستر الوجھ والكفین، وإنما یدل وجوب ستر 
 أصحاب الرأي الأول القدمین، كما أن استثناء الوجھ والكفین ثبت بما أورده

  )٤(.من أدلة

                                         
) ٦٤٠(١/٤٧٧رجھ أبو داود في سننھ، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، أخ) 1(

ُوقال روى ھذا الحدِیث مالكِ بن أنس وبكر بن مضر، وحفص بن غِیاثٍ وإسماعِیل  ََ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َِ ٍُ ُ ُ َْ َ َْ َ َ ُ َ ْ

َبن جعفر، وابن أبي ذِئبٍ، وابن إسحاق، عن محمدِ بن ز ِْ ِ ِْ َّ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْْ ُ ُ َُ َ ٍ ْیدٍ، عن أمھِ، عن أم سلمة لم َ َِّ ََ َ َ َ ِّ َ ُْ ُْ ْ
َّیذكر أحد مِنھم النبي  ُ َ ْ َِ َّ ْ ُُ ٌ َ ْقصروا بھِ على أم سلمة رضِي الله عنھا َ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ َّ َ َ َِّ ُ ِ وأخرجھ الحاكم في . َ

ِّھذا حدِیث صحِیح على شرطِ البخاري ). "٩١٥(١/٣٨٠مستدركھ، كتاب الطھارة،  ُ ْ َ ٌ َ َِ َ َْ َ ٌ َ َ
ِّولم یخر ُ ََ ْ ُجاهَ قمیصھا، وھو أیضا الثوب الصغیر تلبسھ الجاریة : والدرع للمرأة". َ

والدرع ثوب تجوب المرأة وسطھ وتجعل لھ یدین وتخیط ... الصغیرة في بیتھا
، )الملحفة(وھو : "أما عن معنى الإزار فیقول الزبیدي. ٨/٨٢لسان العرب، . فرجیھ

ما یستر بھ أعلاه، وكلاھما : لرداءوفسره بعض أھل الغریب بما یستر أسفل البدن، وا
ما على العاتق : ما تحت العاتق في وسطھ الأسفل، والرداء: الإزار: غیر مخیط، وقیل

تاج " . ما یستر أسفل البدن ولا یكون مخیطا، والكل صحیح: الإزار: والظھر، وقیل
 .٤/١٦لسان العرب، : وانظر أیضا. ١٠/٤٣العروس، 

، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن )و داودشرح سنن أب(معالم السنن) 2(
، المطبعة العلمیة، حلب، الطبعة الأولى، ١/١٨٠، )الخطابي(الخطاب البستي 

 .م١٩٢٣ه ١٣٥١
في ھذا الحدیث مقال، وھو أن عبد الرحمن بن عبد الله قد : "یقول ابن الجوزي) 3(

أنھ غلط في رفع ھذا لا یحتج بھ، والظاھر : ضعفھ یحیى، وقال أبو حاتم الرازي
قد رواه مالك وابن أبي ذئب وبكر بن مضر وحفص بن : الحدیث، فإن أبا داود قال

غیاث وإسماعیل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زید عن أمھ عن أم سلمة 
، ١/٣٢٣التحقیق في أحادیث الخلاف، ". من قولھا لم یذكر أحد منھم النبي 

٣٢٤. 
شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد سبل السلام : انظر) 4(

الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر، 
 .، دار الحدیث١/١٩٨



 ٢٤٢٥

ِولا تنتقب {:  قال عن ابن عمر رضي الله عنھما أن رسول الله - ٧ ِ َ َْ َ َ
ِالمرأة المُحرمة، ولا تلبس القفازین ِْ ْ َْ ََّ ُ َ َ َ َْ َ ُ ِ ُ َ{.)١(  

ْوعن عائشة، قالت َ ََ َ ِ َ ِكنا مع النبيِّ {: َْ َّ ََّ َ ُونحنُ مُحرمُون، فإذا لقینا الر َّ َ َ ََ َ َِ َ َ ِ ِ ْ ِاكبُ ْ
َأسدَلنا ثیابنا، من فوق رُءُوسنا، فإذا جاوزنا، رفعناھا َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ِ ِِ ِ ِ ْ َ{.  

ِكان الركبانُ یمُرون بنا، ونحنُ مع رسُول الله {: وفي روایة َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ْ َ َ َِ ُّ ُّْ ،مُحرمات ٌ َ ِ ْ
َفإذا حاذوا بنا، أسدَلت إحدَانا جلبابھا من رأسھا َ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ ْ ْْ ِ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َ على وجھھا، فإذا جاوزونا َ َُ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ْ

َكشفناهُ َ َْ{.)٢(  
والأخبار السابقة تدل على أن النقاب للوجھ والیدین كانا معروفین للنساء 

  )٣(.اللآتي لم یحرمن وھذا یقتضي ستر الوجھ والیدین
ْ عن عائشة ، رضي الله عنھا ، قالت - ٨ َ ََ ََ َ َ َ َْ ُ َّ ِ َكانت تدخلُ إلینا ج: "ِ َ َ َ َْ َ ُِ ْ ٌاریة ْ َ ِ

ِفینظرُ إلیھا رسُولُ الله  َ َ ََّ ْ َ ِ ُ ْ َوھي عندَنا فأعرض عنھا فقلت ُ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْْ َ ِ َیا رسُول الله، إنھا : ِ ِ َ َ ََّ ِ َّ

َفلانة فقال َ َ َُ ْأولیس قد حاضت{: ُ َ َ َ َْ َ ْ َ َ{.)٤(  
ووجھ الدلالة من الخبر أن وجھھا لو لم یكن عورة وكان النظر إلیھ 

، والنظر إلیھا كنظره إلیھا قبل ول الله جائزا لما أعرض عنھا رس
  )٥(.بلوغھا

                                         
 .سبق تخریجھ) 1(
ُالروایة الأولى أخرجھا ابن ماجة في سننھ، كتاب المناسك، باب المحرمةِ، تسدل ) 2( ُ ْ َ ْ ُ ُ ََ ِ ْ

ْالثو َب على وجھھا، َّ ْ َ َ َِ والروایة الثانیة أخرجھا أبو داود في سننھ، ). ٢٩٣٥(٢/٩٧٩َ
كما أخرجھا أحمد ). ١٨٣٣(٣/٢٣٤كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجھھا، 

في مسنده، مسند النساء، مسند الصدیقة عائشة بنت الصدیق رضي الله عنھا، 
الدرایة في . یاد وھو ضعیففیھ یزید ابن ز: یقول ابن حجر). ٢٤٠٢١(٤٠/٢١

یزید ابن زیاد : كما ضعفھ ابن أحمد بن حنبل وقال. ٢/٣٢تخریج أحادیث الھدایة، 
العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن . وحدیثھ لیس بذاك

ه ١٤٢٢، دار الخاني، الریاض، الطبعة الثانیة، ٢/٤٨٤ھلال بن أسد الشیباني، 
 .م٢٠١٠

 .٦١: فتاوى النساء، ص: وانظر في المعنى. ٧٨: الصارم المشھور، ص) 3(
أورد الماوردي الخبر بلفظھ في الحاوي، وقد أخرجھ أحمد في مسنده عن عائشة ) 4(

ٍأن عائِشة، نزلت على أم طلحة الطلحاتِ فرأت بناتِھا یصلین بغیر خمر، : "بلفظ ُِ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ ََ ِّ ْ ْ َ َِ َ َّْ َْ ُ ََ َّ ََ َِّ
َفقال َ ْإني لأرى بناتِكِ قد حِضن أو حاض بعضھن، قالت: تَْ َ ََ ََّ َ ُْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ َِّ ْأجل، قالت: ِ َ َ ْ َ َّفلا تصلین : َ َ َِّ َُ َ

ِجاریة مِنھن، وقد حاضت إلا وعلیھا خِمار فإن رسول الله  َ ُ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ََّ ْ َِّ َِ ََ َّ ْ ْ ٌ ِ دخل علي وعِندِي فتاة ٌ ََ ْ ََ َ َّ َ َ َ
ُفألقى إلي حقوه َ َ َّْ َ ََ ِْ َ، فقال شقیھِ بین ھذِهِ، وبین الفتاةِ التِي عِند أم سلمة، فإني لا أراھما َ َ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ َ َُ َُ َ َّ ِّْ ْ َ ُِ َ َ ِّ َ ََ ِّ َ

ْإلا قد حاضتا أو لا أراھا إلا قد حاضت َ َ َ ْ َ َْ َ َْ ََّ َ َِّ ُِ َ مسند النساء، مسند الصدیقة عائشة بنت ". َ
اود في سننھ بلفظ وأخرجھ أبو د). ٢٦٠١٦(٤٣/١٤٥الصدیق رضي الله عنھا، 

 ).٦٤٢(١/٤٧٩أحمد، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغیر خِمار، 
 .٢/٢٢٠الحاوي، ) 5(



 ٢٤٢٦

وأما حدیث عائشة رضي الله : "وناقش الماوردي ھذا الاستدلال بقولھ
  : عنھا فیھ عنھ جوابان

  . أنھ امتنع من النظر إلیھا وھي فضل: أحدھما
أنھ فعل ذلك تنزیھا لما رفع الله سبحانھ من قدره وأبان من : والثاني

  )١(".فضلھ
ٍّ ما روي عن علي – ٩ ِ َ َْ"  ِأنھُ كان عندَ رسُول الله َ ََّ ِ ْ ِ َ َّ َفقال ،َ َ ٍأي شيء {: َ ْ َ ُّ َ

ِخیر للمرأة؟ َِ ْ َْ ْ ٌ َفسكتوا، فلما رجعت قلت لفاطمة} َ ُ َ َُ َ َ َِ َِ َ َ َُ ُْ ْ ْأي شيء خیر للنساء؟ قالت: َّ َ َِّ َ َِ َ ِ ٌ ْ ٍْ ُّ َ :
جالُ، فذكرت ذلك للنب ِألا یراھُن الرِّ َّ ِ َِ َ َ ََ َُ ْ َ َ َّ َّ َ فقاليِّ َ َ ِّإنما فاطمة بضعة مني{: َ ِ ٌِ َ َ َْ ِ ُِ َ َّ{.)٢(  

ففي قول فاطمة رضي الله عنھا أن خیر شيء للنساء ألا یراھن الرجال 
ِّإنما فاطمة بضعة مني{:  بقولھ وإقراره من رسول الله  ِ ٌِ َ َ َْ ِ ُِ َ دلیل على أن كل } َّ

  .المرأة عورة بما في ذلك الوجھ والكفین
  

أنھ ضعیف لا یحتج بھ؛ لأن فیھ علي بن زید بن جدعان نوقش  الحدیث ب
  )٣(.وھو ضعیف

  :أدلة الرأي الثالث
َالمرأة عورة، فإذا خرجت استشرفھا الشیطانُ {- ١ َْ ْ ْ َّْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ِ ٌ ُ َ{.)٤(  

فھذا عام في أن كل المرأة عورة إلا ما خصھ الدلیل وھو الوجھ؛ للمشقة 
  .التي تحصل بعدم إبدائھ

 یجب كشف الكفین في الإحرام فكانا من العورة كسائر  أنھ لا– ٢
  )١(.بدنھا

                                         
 .٢/٢٢٠الحاوي، ) 1(
، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن )البحر الزخار(أخرجھ البزار في مسنده ) 2(

، خلاد بن عبید الله العتكي المعروف بالبزار، مسند على بن أبي طالب
وھذا الحدیث لا نعلم لھ إسنادا عن علي رضي الله عنھ إلا : وقال)  ، )٥٢٦(٢/١٥٩

م، ١٩٨٨بدأت (ھذا الإسناد، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، الطبعة الأولى، 
 ).م٢٠٠٩وانتھت 

علي بن زید بن عبد الله بن أبي ملیكة بن عبد الله بن جدعان بن : "یقول ابن حبان) 3(
ن كعب بن سعد بن تیم بن مرة القرشي الأعمى، كنیتھ أبو الحسن، من أھل عمر ب

البصرة، یروي عن أنس وأبي عثمان روى عنھ الثوري وابن عیینة والبصریون، 
كان شیخا جلیلا وكان یھم في الأخبار ویخطئ في الآثار، حتى كثر ذلك في أخباره 

" حق ترك الاحتجاج بھوتبین فیھا المناكیر التي یرویھا عن المشاھیر فاست
المجروحیـــــــــن من المحدثین والضعفـــــــــــــــاء والمتروكیـــــن، محمــــــــــــــــد 
ُبن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي،  ْ ََ

 .ھـ١٣٩٦، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، ٢/١٠٣
 .سبق تخریجھ) 4(



 ٢٤٢٧

  )٢(. أن المشقة لا تلحق بستر الكفین فأشبھا سائر بدنھا– ٣

  الترجیح
وبعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات یترجح 
لدي الرأي الأول القائل بجواز إبداء الوجھ والكفین مع استحباب الستر وذلك 

  :لآتيل
 بدلیل قاطع، لأنھ مما أنھ لو كان إبداء الوجھ والكفین حراما لبینھ  .١

یحتاج الناس لبیان حكمھ وتعم بھ البلوى في عصره وما تلاه من عصور،  
وإلا كان عدم بیانھ تأخیرا للبیان عن وقت الحاجة وھو لا یجوز، ولو وجد 

 فلما وقع الخلاف بینھم مثل ھذا الدلیل لعلمھ أصحابھ كافة؛ لأنھ مما لا یخفى،
من قائل بالجواز كابن عمر وابن عباس وعائشة وقائل بالمنع كابن مسعود 

 . توقیف فیبقى الأمر على أصل الإباحةعلمنا أنھ لم یكن منھ 
أن حدیث عائشة واضح وصریح في جواز إبداء الوجھ والكفین وقد  .٢

 .حسن كثیر من المحققین إسناده
الصلاة والحج قطعا، فما جاز كشف أن ستر العورة مطلوب في  .٣

  .الوجھ والیدین فیھما علمنا أنھما لیسا من العورة
 بلا إنكار أنھ ثبت في غیر موضع كشف الوجھ والكفین في عھده  .٤

منھ فكان دلیلا على الجواز، وتفسیرا للزینة الظاھرة التي یحل إبداؤھا وما 
ھرھا أو عن سیاق ذكره المانعون من تأویل ھذه الروایات وصرفھا عن ظا

  )٣(.القصة أو دعوى النسخ لا یجوز إلا بدلیل یدل علیھ وإلا كان تحكما
أنھ لا یوجد فیما استدل بھ القائلون بالحرمة دلیل قاطع على ستر  .٥

 . الوجھ والكفین، بل كلھا قابلة للتأویل بما لا یتعارض مع الجواز
نین أن ما ذكر من حصول ستر الوجھ والكفین من أمھات المؤم .٦

وفضلیات الصحابة  لا شك في حصولھ، إلا أنھ لا ینھض دلیلا على الوجوب 
 دون إنكار، فیثبت بمجموع الأمرین عدم لثبوت كشف الوجھ بحضرتھ 

وجوب ستر الوجھ والكفین مع أفضلیتھ على كشفھما، اقتداء بأمھات المؤمنین 
 .وفضلیات الصحابة وھذا من باب الجمع بین الأدلة 

 بجواز إبداء الوجھ والكفین إلا أنھ مقید بأن یحصل حال ومع القول
 كما تفعل الكثیرات -التصرف والتبذل دون قصد التبرج وإبداء الزینة والفتنة 

                                                                                               
شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدین : وانظر أیضا. ١/٤٣٢المغني، ) 1(

، دار العبیكان، الطبعة الأولى، ١/٦٢١بن محمد بن عبد الله الزركشي المصري، 
 .م١٩٩٣ه ١٤١٣

 .١/٢٢٧الكافي في فقھ الإمام أحمد، . ١/٦٨العدة شرح العمدة، ) 2(
 .٦١: النظر في أحكام النظر، ص) 3(



 ٢٤٢٨

 –في عصرنا الحالي من التفنن في إبداء المحاسن ووضع مساحیق التجمیل 
  )١(.وإلا انتقل الأمر من الإباحة إلى الحرمة

ي الحرم كشف الوجھ والكفین دون تبرج أو وعلى ھذا یجوز للزائرة ف
إظھار زینة مع أفضلیة سترھما اقتداء بأمھات المؤمنین وفضلیات الصحابیات 

  .والله أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .٦٢، ٦١: لنظر في أحكام النظر، صا) 1(



 ٢٤٢٩

  المطلب الثاني

  ستر الوجھ والكفین للمحرمة بحج أو عمرة

  :تحریر محل النزاع
؛ لأن إحرامھا في )١(اباتفق الفقھاء على أنھ یحرم على المحرمة الانتق

 )٢(وجھھا، مع جواز السدل علیھ بشيء لا یختص بھ لتستتر بھ عن الرجال
  : یدل على ذلك

ْ ما روي عن عائشة، قالت َ ََ َ ِ َ ِكنا مع النبيِّ {: َْ َّ ََّ َ ُ ونحنُ مُحرمُون، فإذا لقینا َ َ ََ َ َِ َ َ ِ ِ ْ ْ
َالراكبُ أسدَلنا ثیابنا، من فوق رُءُوسن َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ ْ َ َا، فإذا جاوزنا، رفعناھاَّ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ِ{.  

ِكان الركبانُ یمُرون بنا، ونحنُ مع رسُول الله {: وفي روایة َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ْ َ َ َِ ُّ ُّْ ،مُحرمات ٌ َ ِ ْ
َفإذا حاذوا بنا، أسدَلت إحدَانا جلبابھا من رأسھا على وجھھا، فإذا جاوزونا  َ َ َ َُ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ْ ِْ ِْ ْ ِ ْ َ

َكشفناهُ َ َْ{)٣(  
  )٤(.وفي الروایتین دلیل على حرمة الانتقاب وجواز السدل

                                         
القناع على مارن الأنف، والجمع نقب، وقد تنقبت : والنقاب: "یقول ابن منظور) 1(

: التھذیب. نقاب المرأة: المرأة، وانتقبت، وإنھا لحسنة النقبة، بالكسر، والنقاب
وصة، إذا أدنت المرأة نقابھا إلى عینھا، فتلك الوص: والنقاب على وجوه؛ قال الفراء

فإن أنزلتھ دون ذلك إلى المحجر، فھو النقاب، فإن كان على طرف الأنف، فھو اللفام، 
النقاب محدث؛ أراد : وفي حدیث ابن سیرین. النقاب على مارن الأنف: وقال أبو زید

لیس ھذا وجھ الحدیث، ولكن : أن النساء ما كن ینتقبن أي یختمرن؛ قال أبو عبید
ي یبدو منھ محجر العین، ومعناه أن إبداءھن المحاجر النقاب، عند العرب، ھو الذ

محدث، إنما كان النقاب لاحقا بالعین، وكانت تبدو إحدى العینین، والأخرى مستورة، 
والنقاب لا یبدو منھ إلا العینان، وكان اسمھ عندھم الوصوصة، والبرقع، وكان من 

تاج : انظر أیضاو. ١/٧٦٨لسان العرب، ". لباس النساء، ثم أحدثن النقاب بعد
 .٢٩٩، ٤/٢٩٨العروس، 

سدل الشعر : السدل في اللغوة الإرخاء والإرسال، ویطلق أیضا على الستر، یقال) 2(
والثوب إذا أرخاه وأرسلھ، والمعنى أنھن كن یرسلن ثیابھن من فوق رءوسھن لستر 

وقد حمل بعض . ٢/٦٤٧جمھرة اللغة ،. ١١/٣٣٣لسان العرب، : انظر. وجوھھن
ء السدل على الجواز، وحملھ بعضھم على الاستحباب، وحملھ آخرون على الفقھا

وعبر في الفتح بالاستحباب، لكن صرح في النھایة : "الوجوب، یقول ابن عابدین
ودلت المسألة على أن المرأة منھیة عن إظھار وجھھا : بالوجوب وفي المحیط

 ذلك، وإلا لم یكن لھذا للأجانب بلا ضرورة؛ لأنھا منھیة عن تغطیتھ لحق النسك لولا
. ٢/٥١٢فتح القدیر، : وانظر أیضا.  ٢/٥٢٨حاشیة ابن عابدین، ". الإرخاء فائدة

، ٣/١٣٨الذخیــــــــــــــــــــرة، . ١/٢٨٥مجمع الأنھر، . ٢/٢٨١البحر الرائق، 
 .٥/٧٨المحلى بالآثار، . ٣/٣٠١المغني، . ٣/١٤١مواھب الجلیل، . ١٣٩

 .سبق تخریجھما) 3(
 .٢/١٧٩معالم السنن، : انظر في المعنى) 4(



 ٢٤٣٠

فدل الحدیث على أنھ لیس : " وفي وجھ الدلالة من الخبر یقول الكاساني
للمرأة أن تغطي وجھھا وأنھا لو أسدلت على وجھھا شیئا وجافتھ عنھ لا بأس 

ت بذلك ؛ ولأنھا إذا جافتھ عن وجھھا صار كما لو جلست في قبة ، أو استتر
  )١(".بفسطاط

ْوعن فاطمة بنت المُنذر أنھا قالت َ ََ ََ َ ََّ َ ِ ِ ِ ِْ ْْ ِ رُ وُجُوھنا ونحنُ مُحرمات، : "ْ ٌكنا نخمِّ َ َ َِ ْ ْ َ َ َ ُ َُّ

دیق رضي الله عنھما ِونحنُ مع أسماء بنت أبي بكر الصِّ ٍ ِ ِِّ ْ َْ َ َ َ َ ََ َِ ْ ْ َ.")٢(  
قولھا كنا نخمر وجوھنا ونحن محرمات ترید أنھن كن : " یقول الباجي

قاب على معنى التستر؛ لأن الذي یمنع النقاب أو ما یسترن وجوھھن بغیر الن
یجري مجراه على ما ذكرناه، وإضافة ذلك إلى كونھن مع أسماء بنت أبي 
بكر؛ لأنھا من أھل العلم والدین والفضل، وأنھا لا تقرھن إلا على ما تراه 
جائزا عندھا، ففي ذلك إخبار بجوازه عندھا، وھي ممن یجب لھن الاقتداء 

ما یجوز أن یخمرن وجوھھن على ما ذكرنا بأن تسدل ثوبا على بھا، وإن
وجھھا ترید الستر، ولا یجوز أن تسدلھ لحر ولا لبرد فإن فعلت ذلك فعلیھا 

  )٣(".الفدیة
  .كما أجازوا لھا أن تغطي من جبھتھا بالقدر اللازم لستر الرأس بلا زیادة

ْوأجمعُوا أن إحرام ال: "یقول ابن عبد البر َ َ َ َْ ِْ َّ َ ْمرأة في وجھھا وأن لھا أن َ ْ َْ َ ََ َ َ َ ََ َّ ِ ِ ِ
َتغطي رأسھا وتستر شعرھا وھي مُحرمة وأن لھا أن تسدل الثوب على  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َّْ ُ ََ َ ََ ََ ُ َُّ ٌ ِ ِ ْ ِّ

ِوجھھا من فوق رأسھا سدلا خفیفا تستترُ بھ عن نظر الرجل إلیھا َ َ َ َ َْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ً ً ْ ْ.")٤(  
 المحرمة وجوب تغطیة الرأس، یجتمع في حق: "ویقول الزركشي

وتحریم تغطیة الوجھ، ولا یمكنھا تغطیة كل الرأس إلا بتغطیة جزء من 
الوجھ، ولا كشف جمیع الوجھ إلا بكشف جزء من الرأس، والمحافظة على 

  )٥(".ستر الرأس كلھ أولى؛ لأنھ أكد؛ لأنھ عورة، ولا یختص بالإحرام
حرام أو غیره أن تنتقب وھي وعلى ھذا فلا یجوز للمحرمة في المسجد ال

على حالھا من الإحرام، وإنما یجوز لھا إن أرادت ستر وجھھا أن تسدل علیھ 
  .بشيء لا یختص بھ

                                         
 .٢/١٨٦بدائع الصنائع، ) 1(
. ١١٧٦(٣/٤٧٤أخرجھ مالك في موطئھ، كتاب الحج، تخمیر المحرم وجھھ، ) 2(

َكنا نغطي وجوھنا مِن الرجال، وكنا نتمشط قبل : "وأخرجھ الحاكم في مستدركھ بلفظ  ْ َ َ َ ِّ ُ ُ ََ ُ َِّّ َ َ َّ ُ َ ُ َّ ُِ َ َ َ

ْذلكِ فِي الإح ِ ْ َ ِرامَ ھذا حدیث صحیح : ، وقال)١٦٦٨(١/٦٢٤، أول كتاب المناسك، "َ
 .٤/٢١٢كما صححھ الألباني في إرواء الغلیل، . على شرط الشیخین ولم یخرجاه

 .٢/٢٠٠المنتقى، ) 3(
 .٤/١٤الاستذكار، ) 4(
المغني، . ١/٥٠٦أسنى المطالب، : وانظر أیضا. ١٣٩، ٣/١٣٨شرح الزركشي، ) 5(

٣/٣٠٢. 



 ٢٤٣١

كما اتفق الفقھاء على جواز ستر یدیھا بشيء لا یختص بھما؛ كأن 
  : على رأیین)١(تدخلھما في قمیصھا، واختلفوا في سترھما بالقفازین

لى المحرمة لبس القفازین، وھو رأي  لا یحرم ع–الرأي الأول 
  )٤(.، وروایة عن أحمد)٣(، والشافعي في الجدید)٢(الحنفیة

 یحرم على المحرمة لبس القفازین، مع جواز أن تخفي –الرأي الثاني 
، )٥(یدیھا بشيء لا یختص بھما؛ كإدخالھما في قمیصھا، وھو رأي المالكیة

  )٨(.، والظاھریة)٧(، وروایة عن أحمد)٦(والشافعي في القدیم

                                         
شيء تلبسھ نساء الأعراب في أیدیھن یغطي أصابعھا : القفاز: ز في اللغة القفا) 1(

والقفاز یتخذ من القطن فیحشى بطانة وظھارة : وقال خالد بن جنبة. ویدھا مع الكف
ولا . ١٥/٢٨٥تاج العروس، . ٥/٣٩٦لسان العرب، : انظر" ومن الجلود واللبود

والقفاز شيء : " غة فجاء في البنایةیختلف معنى القفاز عند الفقھاء عن معناه في الل
وجاء في أسنى . ٤/٢٧٥البنایة، " تلبسھ النساء في أیدیھن لتغطیة الكف والأصابع

والقفاز شيء یعمل للیدین یحشى بقطن وتكون لھ أزرار تزر على : "المطالب
" الساعدین من البرد تلبسھ المرأة في یدیھا، ومراد الفقھاء ما یشمل المحشو وغیره

القفاز ما یفعل على صفة الكفین من : "وفي مواھب الجلیل. ١/٥٠٦ المطالب، أسنى
جاء في شرح . ٣/١٤٠مواھب الجلیل، " قطن، ونحوه لیقي الكف من الشعث

شيء یعمل للیدین، یحشى ] ھو: [القفاز بالضم والتشدید، قال الجوھري: " الزركشي
ھو : قال صاحب المطالعو. بقطن، و یكون لھ أزرار تزر على الساعدین من البرد

ونحو ھذا قال صاحب . غشاء الأصابع مع الكف، معروف یكون من جلد وغیره
معمول للید كالمعمول لأیدي البازبازیة ونحو ذلك قال ابن الزاغوني، : التلخیص؛ قال

وقال . للیدین: ثم قال ابن درید. ضرب من الحلي: وقال ابن درید وابن الأنباري
 .٣/١٣٩ح الزركشي، شر" وللرجلین: الآخر

العنایة شرح الھدایة، محمد بن محمد . ٢/١٨٦بدائع الصنائع، . ٤/٣٣المبسوط، ) 2(
 .٢/٥١٢فتح القدیر، . ، دار الفكر٢/٥١٣بن محمود البابرتي، 

 .٥/١٢٢الحاوي، . ٢٢٣، ٢/١٦٢الأم، ) 3(
 .٣/٥٠٤الإنصاف، . ٣/٤٥٢الفروع، ) 4(
. ١/٣٦٩الفواكھ الدواني، .  وما بعدھا٤/٢٠١ التاج والإكلیل،. ٢/٢٠٠المنتقى، ) 5(

ما علمت مالكا : "وقد نقل القرافي عن ابن القاسم قولھ. ١/٥٥٤حاشیة العدوي، 
یأمرھا بتجافیھ عن وجھھا، وإن رفعتھ من أسفل وجھھا افتدت؛ لأنھ لا یثبت حتى 

 .٣/١٣٩الذخیرة، " تغرزه بخلاف السدل وتفتدي في الرفع والقفازین
 .١/٥٠٦أسنى المطالب، . ٥/١٢٢وي، الحا) 6(
، ١/٥٥١شرح منتھى الإرادات، . ٥٠٤، ٣/٥٠٣الإنصاف، . ٣/٤٥٢الفروع، ) 7(

الروض المربع بشرح زاد . م١٩٩٣ه ١٤١٤، عالم الكتب، الطبعة الأولى، ٥٥٢
، مكتبة دار البیان، الطبعة الثانیة، ١/١٩٧المستقنع، منصور بن یونس البھوتي، 

 .٣/١٤٣ الزركشي، شرح. م١٩٩٩ه ١٤٢٠
 .٥/٦٣المحلى بالآثار، ) 8(



 ٢٤٣٢

  الأدلة

  أدلة الرأي الأول
َإحرام المرأة في وجھھا{:  قال ما روي عن ابن عمر أنھ – ١ َ َ َِ ْ ْ ِْ ِ َ ْ ُ ِ ،

ِوإحرام الرجُل في رأسھ ِ ِْ َ َ َِ َّ ُ ْ{.)١(  
    :ودلالة الخبر من وجھین

  أن رسول الله لما جعل حرم المرأة في وجھھا، دل على انتفائھ 
  . عن سائر بدنھا

 ْص محرم، فوجب أن یتعلق حُرمُھُ بموضع واحد من بدنھ أنھا شخ
 )٢(.كالرجل

 :نوقش الاستدلال من وجھین
 ٣(.أنھ ضعیف لا یحتج بھ( 

                                         
َإحرام المرأةِ فيِ "أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى موقوفا على ابن عمر بلفظ ) 1( ْ َ َ ْْ ُ ِ

َوجھھا ْ ْوإحرام الرجل فِي رأسِھِ، َِ َ ُ َّ َ ْ َِ ُجماع أبواب الإحرام والتلبیة، باب المرأةِ لا تنتقِب " ُ ْ َ ُ ََ ْ َ َ َْ

َفِي إحرامِھا ولا َ َ َ ْ ِ تلبس القفازین، ِ ْ ُ ََ ََّ ُ ْ وأخرجھ الطبراني في ). ٩٠٤٨(٥/٧٤ْ
ِالمعجــــــــــــــــــــم الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــط عن ابن عمر أن رســـــــــــــول الله  َّ َ ُ َ َ َ ُ ْ ََّ َ ِ ِ

قال َ َلیس على المرأةِ حرم إلا فِي وجھھا{: َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِْ َّ ْ َ َِ ٌ ــــــــــــان بن أحمد بن ، سلیمـــــــ}َ
أیوب بن مطیر اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني، باب المیم، من اسمھ محمد، 

ُلم یرو ھذا الحدِیث عن عبیدِ الله بن عمر إلا أیوب أبو : وقال) ٦١٢٢(٦/١٧٨ ُ ُّ َ َ ُ ْ ْ َ ُ َ َ ْ ََ َ َّ َ ْ َِ ِ ِِ َّ ْ ََ ْ
ٍالجمل، تفرد بھِ عبد الله بن رجاء َ َ ْ ْ َ َّ َ َُ ُ َِ َّ ِ َ َ ِ وأخرجھ الدارقطني في .  دار الحرمین، القاھرة"ْ

َلیس على المرأةِ إحرام إلا فِي وجھھا{سننھ بلفظ  ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ِْ َّ ْ َ َِ ٌِ ، كتاب الحج، باب المواقیت، }َ
٢٧٦٠(٣/٣٦٣ .( 

 .٥/١٢٢الحاوي، ) 2(
سھیل ) محمد أبو(وھو حدیث ضعیف، في إسناده أیوب بن : "یقول ابن الملقن) 3(

وقال یحیى بن . منكر الحدیث: أبا الجمل، قال أبو زرعة:  یلقبالعجلي الیمامي،
 -لا أعلمھ یرفعھ عن عبید الله : وقال ابن عدي. لا شيء: وقال مرة. ضعیف: معین

وقال في إسناده كما ) . ھذا( غیر أبي الجمل - عن نافع، عن ابن عمر ) راویھ: یعني(
تابع أیوب بن محمد على رفعھ؛ لا ی: » ضعفائھ«وقال العقیلي في . إنھ ثقة: سیأتي

: » عللھ«وقال الدارقطني في . فإنھ یھم في بعض حدیثھ، إنما یروى موقوفا
وقال البیھقي . وأیوب ھذا من أھل الیمن ضعیف: قال. الصواب وقفھ على ابن عمر

أیوب ھذا : عقب إخراجھ من طریق ابن عدي، وذكر توثیقھ في إسناده» سننھ«في 
» خلافیاتھ«وقال في .  بالحدیث، ضعفھ یحیى بن معین وغیرهضعیف عند أھل العلم

) أھل(ھكذا رواه أیوب عن ابن عمر مسندا مرفوعا، وحالھ عند أئمة : قال الحاكم: 
ونقل . شیخ یماني ضعیف: النقل بخلاف ما عدلھ بھ عبد الله بن رجاء، قال ابن معین

ضعفھ ابن معین : » ھضعفائ«وقال في . عن الفسوي توثیقھ» میزانھ«الذھبي في 
قال . ما سمعت في أیوب ھذا أنھ لا بأس بھ) أحسن: (وقال عبد الحق. ووثقھ غیره
وقد سمع فیھ أحسن مما سمعھ أبو : قال. أبي حاتم فیھ) قولة(ھو : ابن القطان

ابن عدي ذكر توثیقھ في إسناده، فإنھ لما وصل في إسناده إلى یعقوب ) فإن(محمد؛ 



 ٢٤٣٣

 )١(.وأجیب علیھ بأنھ قد أخرجھ الدار قطني في سننھ بإسناد رجالھ ثقات
  على فرض صحتھ فیجوز وفقا لھ تغطیة یدیھا بكمھا أو غیره مما ھو

ضو، أما تغطیتھما بالقفازین فھو منھي عنھ بنص غیر مفصل على قدر الع
  )٢(.صریح
 كان یلبس بناتھ وھن محرمات  ما روي أن سعد بن أبي وقاص - ٢

  )٣(.القفازین
 من النھي عن نوقش الأثر بأنھ معارض بالنص الثابت عن رسول الله 

  )٤(.لبس القفازین، والقول ما قالھ 
دیھا بالمخیط، وأنھا غیر ممنوعة  أن لبس القفازین لیس إلا تغطیة ی- ٣

عن ذلك، فإن لھا أن تغطیھما بقمیصھا، وإن كان مخیطا فكذا بمخیط آخر، 
  )٥(.بخلاف وجھھا

:  نھى المحرمة عن لبس القفازین بقولھ ونوقش ھذا الدلیل بأنھ 
ِولا تنتقب المرأة المُحرمة، ولا تلبس القفازین{ ِْ ْ َْ َ َ ََّ ُ َ َ َ َ َْ َ َُ ِ ُ َ ِ ِ ْ{.)٦(  

أن الإحرام لو منع من تغطیة كفیھا بالقفازین، لمنع من تغطیتھا  - ٤
بالكمین، كالوجھ الذي لا یحرم بتغطیتھ بشيء دون شيء، فلما جاز تغطیة 

  )٧(.كفیھا بالكمین، جاز بالقفازین

                                                                                               
البیھقي في . بید الله نا رجاء، نا أیوب بن محمد أبو الجمل ثقةنا ع: بن سفیان قال

وقد روي ھذا الحدیث من وجھ آخر مجھول عن عبید الله بن عمر : » سننھ«
إحرام المرأة في «: والصحیح أنھ موقوف على ابن عمر أنھ قال: قال. مرفوعا

 قال في ھكذا رواه جماعة موقوفا علیھ، وكذا» وجھھا، وإحرام الرجل في رأسھ
". وروي عنھ مرفوعا، ورفعھ ضعیف: بعد أن رواه ھكذا موقوفا علیھ» المعرفة«

البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر، ابن الملقن سراج 
الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، دار الھجرة للنشر 

وفي : " "ویقول ابن حجر. م٢٠٠٤ه ١٤٢٥ والتوزیع، الریاض، الطبعة الأولى،
تفرد برفعھ، وقال : إسناده أیوب بن محمد أبو الجمل وھو ضعیف، قال ابن عدي

الصواب : لا یتابع على رفعھ، إنما یروى موقوفا، وقال الدارقطني في العلل: العقیلي
قد روي من وجھ آخر مجھول، والصحیح وقفھ، وأسنده في : وقفھ، وقال البیھقي

. } إحرام المرأة في وجھھا، وإحرام الرجل في رأسھ{: عرفة عن ابن عمر قالالم
 .٥٧٧، ٢/٥٧٦التلخیص الحبیر، 

 ).٢٧٦١(٣/٣٦٣سنن الدار قطني، كتاب الحج، باب المواقیت، ) 1(
 .٩٤: مناسك المرأة، ص) 2(
 .١٥/١٠٧التمھید، ) 3(
 .٩٣: مناسك المرأة، ص) 4(
 .٢/٥١٣العنایة، : ر أیضاوانظ. ٢/١٨٦بدائع الصنائع، ) 5(
 .سبق تخریجھ) 6(
 .٥/١٢٢الحاوي، ) 7(
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ویناقش ھذا بما سبق ذكره من أنھ یجوز ستر الوجھ بالإسدال علیھ بشيء 
، فكذا الكفین یجوز سترھما بشيء )١(ابلا یختص بھ، دون ما یختص بھ كالنق

  .لا یختص بھما كالكمین دون ما یختص بھما كالقفازین

  :أدلة الرأي الثاني
ُولا تنتقب المرأة {: قال  ما روي عن ابن عمر عن رسول الله -  ١ َ ْ َ َِ ِ َ َْ َ

ِالمُحرمة، ولا تلبس القفازین ِْ َْ ََّ ُ َ َ َْ َ ُ ِ{.)٢(  
 المحرمة عن لبس القفازین والنھي  نھىووجھ الدلالة من الحدیث أنھ 

للتحریم؛ حیث إنھ معطوف على الانتقاب، والانتقاب مجمع على تحریمھ؛ 
  )٣(.فیساویھ القفاز في الحرمة

نھي ندب } ولا تلبس القفازین{وقولھ : "وناقش الكاساني ھذا الدلیل بقولھ
  )٤(".حملناه علیھ جمعا بین الدلائل بقدر الإمكان

بأنھ لا یصح حمل النھي عن لبس القفازین : مناقشةوأجیب على تلك ال
على الندب؛ لأنھ معطوف على النھى عن الانتقاب، ولا خلاف في حرمة 
الانتقاب؛ فیكون للمعطوف علیھ نفس حكمھ، ولا حاجة إلى الجمع؛ لضعف 

َإحرام المرأة في وجھھا{حدیث  َ َ َِ ْ ْ ِْ ِ َ ْ ُ ، وعلى فرض صحتھ فھو قابل للتأویل بما }...ِ
  . یخالف حرمة لبس القفازین المذكورة صراحة في ھذا الدلیللا

 أن القفاز ملبوس عضو لیس بعورة؛ فأشبھ خف الرجل وخریطة -  ٢
  )٥(.لحیتھ

 أن ما لیس بعورة من الحرة، یقتضي أن یتعلق الإحرام بھ كالوجھ؛ - ٣
لأن الرجل لما تعلق حكم الإحرام برأسھ في وجوب كشفھ تعلق بسائر بدنھ 

لمنع من لبس المخیط فیھ، مع جواز تغطیتھ، كذلك المرأة لما تعلق حكم في ا
الإحرام بوجھھا في وجوب كشفھ وجب أن یتعلق حكمھ بموضع من بدنھا في 
َالمنع من لبس المخیط فیھ مع جواز تغطیتھ، فالید عُضو لیس بعورةٍ منھا  َ َ َْ ِ ْ ْ ِْ َ ٌ

ْفتعلق بھ حُرمة الإحرام في اللب ْ ُّْ َِّ ِِ َ َ َِ ُ ِ َ َ ِس كالوجھَ ْ َ ْ َ ِ.)٦(  

  الترجیح
بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات أرى 
رجحان ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي الثاني من حرمة لبس القفازین؛ لقوة 

                                         
 .انظر المطلب السابق) 1(
 .سبق تخریجھ) 2(
 .٩٢: مناسك المرأة، ص) 3(
 .٢/١٨٦بدائع الصنائع، ) 4(
 .١/٥٠٦أسنى المطالب، ) 5(
 .٧/٢٦٥المجموع، . ٥/١٢٢الحاوي، ) 6(
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 صراحة من النھي عن لبسھما؛ ولضعف أدلة أدلتھم خاصة ما ثبت عنھ 
 في الحرم - فعلى المحرمة المخالفین وعدم سلامتھا من المناقشة، وعلى ھذا

 ألا تنتقب أو تلبس القفازین وإن جاز لھا ستر الوجھ والكفین بما لا - وغیره 
یختص بھما؛ كأن تسدل على وجھھا من فوق رأسھا، أو تدخل یدیھا في 

  .قمیصھا والله أعلم
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  الخاتمة
ء في المسجد الحرام دراسة الأحكام المتعلقة بالنسا"اشتمل بحثي المسمى 

على مجموعة من الأحكام الشرعیة المتعلقة بالنساء بعضھا " فقھیة مقارنة
یختص بالمسجد الحرام، وبعضھا یكون فیھ وفي غیره وإن كانت الحاجة 
لبیان حكمة في المسجد الحرام أشد، وبعد دراسة آراء الفقھاء وأدلتھم وما 

 :ورد علیھا من مناقشات رجحت ما یلي
 :تختص النساء بأحكام في الطواف والسعي منھا .١
 لا رمل علیھن ولا اضطباع. 
  لا یسن لھن الدنو من البیت أو استلام الحجر إلا عند خلو المطاف من
 .الرجال
  ،یسن لھن تأخیر الطواف إلى اللیل إن كان أستر لھن أو أقل للزحام

دة الإضاءة مع أفضلیة أن تراعي السلطات القائمة على أمر الحرم خفت ح
 .وقتا من اللیل لیطفن فیھ في ستر

  لا یسن لھن الارتقاء على الصفا والمروة إلا عند أمن الزحام
 .والانكشاف

التلامس بین الرجال والنساء في الطواف لا ینقض الوضوء بنفسھ،  .٢
 .ومن ثم لا یؤثر في صحة الطواف

أو یلزم الحائض ومثلھا النفساء تأخیر الطواف حتى ینقضي حیضھا  .٣
نفاسھا وتطوف طاھرة؛ إن قدرت على ذلك وأمكنھا، وإلا طافت على حالھا 

 .للضرورة ولا شيء علیھا
یجوز للحائض السعي على حالھا من الحیض والنفاس؛ لخروج  .٤

 .المسعى عن المسجد وعدم النھي عن ذلك
لا أثر لمحاذاة المرأة للرجال أو تقدمھا علیھم في الصلاة أو مرورھا  .٥

 .ھو یصلون على صحة صلاة الجمیعبین أیدیھم و
یجوز لغیر المحرمة في المسجد الحرام وفي غیره كشف وجھھا  .٦

وكفیھا بلا قصد تبرج أو إبداء زینة، مع أفضلیة الستر تشبھا بأمھات المؤمنین 
 .وفضلیات الصحابیات

 یجوز للمحرمة ستر وجھھا وكفیھا بشيء لا یختص بھما؛ كالسدل  .٧
 في الكمین، مع حرمة ذلك بما یختص بھما كالنقاب على الوجھ وإدخال الیدین

 .والقفازین
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  فھرس المراجع

  : المعاجم والغریب–أولا 
  ّتاج العروس من جواھر الق�اموس، محم�د ب�ن محم�د ب�ن عب�د ال�رزاق ّ ّ

  .، دار الھدایة)َّمرتضى الزبیدي(الحسیني أبو الفیض، 
 ج��اني، دار التعریف�ات، عل�ي ب��ن محم�د ب�ن عل��ي ال�زین ال�شریف الجر

  .م١٩٨٣ه ١٤٠٣الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى 
  تھذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور، دار

  .م٢٠٠١إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 
  جمھرة اللغة، أبو بك�ر محم�د ب�ن الح�سن ب�ن دری�د الأزدي، دار العل�م

  .م١٩٨٧الأولى، للملایین، بیروت، الطبعة 
  ال��صحاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة، أب��و ن��صر إس��ماعیل ب��ن حم��اد

ه ١٤٠٧الج��وھري الف��ارابي، دار العل��م للملای��ین، بی��روت، الطبع��ة الرابع��ة، 
  .م١٩٨٧
  العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھی�دي

  .البصري،  دار ومكتبة الھلال
  محم��د عب��د الله ب��ن م��سلم ب��ن قتیب��ة ال��دینوري، غری��ب الح��دیث، أب��و

  .ه١٣٩٧مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، 
  لسان العرب، محمد ب�ن مك�رم ب�ن عل�ى أب�و الف�ضل جم�ال ال�دین اب�ن

منظور الأنصاري الرویفع�ى الإفریق�ي، دار ص�ادر، بی�روت، الطبع�ة الثالث�ة، 
  .  ھـ١٤١٤
  الراغ�ب (الح�سین ب�ن محم�د المفردات في غریب الق�رآن، أب�و القاس�م

  ه١٤١٢ الدار الشامیة، دمشق بیروت، الطبعة الأولى -، دار القلم )الأصفھانى

  : التفسیر وعلوم القرآن-ثانیا 
 ه ١٤١٤، دار الفك�ر، )الجصاص(أحكام القرآن، أبو بكر على الرازي
  .م١٩٩٣
 دار الكت�ب )اب�ن العرب�ي(أحكام الق�رآن، محم�د ب�ن عب�د الله الأندل�سي ،

  .لعلمیة، الطبعة الأولىا
  أض��واء البی��ان ف��ي إی��ضاح الق��رآن ب��القرآن، محم��د الأم��ین ب��ن محم��د

المخت���ار ب���ن عب���د الق���ادر الجكن���ي ال���شنقیطي، دار الفك���ر للطباع���ة والن���شر 
  .م١٩٩٥ه ١٤١٥والتوزیع، بیروت، 

  تفسیر السمعاني، أبو المظف�ر من�صور ب�ن محم�د ب�ن عب�د الجب�ار اب�ن
ي التمیم��ي، دار ال��وطن، الری��اض، الطبع��ة الأول��ى، أحم��د الم��روزى ال��سمعان

  .م١٩٩٧ھـ ١٤١٨
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  أبو الفداء إس�ماعیل ب�ن عم�ر )تفسیر ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم ،
  .ه١٤١٩بن كثیر البصري، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

  محم�د ب�ن جری�ر )تفسیر الطب�ري(جامع البیان في تفسیر آي القرآن ،
 ب��ن كثی��ر ب��ن غال��ب الآمل��ي أب��و جعف��ر الطب��ري، دار ھج��ر للطباع��ة ب��ن یزی��د

  . م٢٠٠١ه ١٤٢٢والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة الأولى، 
  أب�و عب�د الله محم�د ب�ن أحم�د )تفسیر القرطب�ي(الجامع لأحكم القرآن ،

بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطب�ي،  دار الكت�ب 
  .م١٩٦٤ھـ  ١٣٨٤،  الطبعة الثانیة، المصریة القاھرة

  غرائ�ب التف�سیر وعجائ�ب التأوی�ل، محم�ود ب�ن حم�زة ب�ن ن�صر، أب�و
، دار القبل�ة للثقاف�ة الإس�لامیة ج�دة، )ت�اج الق�راء(القاسم برھان الدین الكرم�اني
  . مؤسسة علوم القرآن بیروت

  دار إحی��اء الت��راث )التف��سیر الكبی��ر، تف��سیر ال��رازي(مف��اتیح الغی��ب ،
  .ه١٤٢٠لعربي، بیروت، الطبعة الثالثة، ا

  : الحدیث وعلومھ-ثالثا 
 محم�د ب�ن )ص�حیح اب�ن حب�ان(الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ،

حبان بن أحمد بن حبان بن معبد التمیم�ي أب�و ح�اتم ال�دارمي الب�ستي، مؤس�سة 
  . م١٩٨٨ه ١٤٠٨الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 حكام، تقي الدین ابن دقیق العید، مطبع�ة إحكام الإحكام شرح عمدة الأ
  .السنة المحمدیة

  إرواء الغلی��ل ف��ي تخ��ریج أحادی��ث من��ار ال��سبیل، محم��د ناص��ر ال��دین
  .م١٩٨٥ ھـ ١٤٠٥الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة 

 أبو بكر أحمد بن عمرو ب�ن عب�د الخ�الق )مسند البزار(البحر الزخار ،
الله العتكي المعروف بالبزار، مكتبة العل�وم والحك�م، المدین�ة بن خلاد بن عبید 

  ).م٢٠٠٩م، وانتھت ١٩٨٨بدأت (المنورة، الطبعة الأولى، 
  ،البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآث�ار الواقع�ة ف�ي ال�شرح الكبی�ر

ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحم�د ال�شافعي الم�صري، 
  .م٢٠٠٤ه ١٤٢٥ والتوزیع، الریاض، الطبعة الأولى، دار الھجرة للنشر

  ،تاریخ الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الك�وفى
  .م١٩٨٤ه ١٤٠٥دار الباز، الطبعة الأولى 

  تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة، القاض�ي ناص�ر ال�دین عب�د الله ب�ن
 ه ١٤٣٣یة بالكوی��ت، عم��ر البی��ضاوي،  وزارة الأوق��اف وال��شؤون الإس��لام

  .م٢٠١٢
  التحقیق في أحادیث الخلاف، جمال الدین أبو الفرج عب�د ال�رحمن ب�ن
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،  دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت الطبع�ة الأول�ى، ٣٢٤علي بن محمد الج�وزي، 
  .ه١٤١٥
  التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أبو الفضل أحم�د

ع�سقلاني، دار الكت�ب العلمی�ة، الطبع�ة بن علي بن محمد بن أحم�د ب�ن حج�ر ال
  . م١٩٨٩ھـ ١٤١٩الأولى 
  التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد

الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطب�ي، وزارة عم�وم الأوق�اف 
  .ه١٣٨٧والشؤون الإسلامیة، المغرب، 

 شمس الدین محمد بن أحمد بن عبد تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق ،
  .م٢٠٠٧ھـ ١٤٢٨الھادي الحنبلي، أضواء السلف، الریاض، الطبعة الأولى، 

  ْالثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ب�ن مع�اذ ب�ن معب�دَ التمیم�ي َ
أبو حاتم الدارمي البُستي، دائرة المع�ارف العثمانی�ة بحی�در آب�اد ال�دكن، الھن�د، 

  .م١٩٧٣ ھ١٣٩٣الطبعة الأولى، 
  الج��امع الم��سند ال��صحیح المخت��صر م��ن أم��ور رس��ول الله وس��ننھ 
، محمد بن إسماعیل أب�و عب�د الله البخ�اري الجعف�ي، )صحیح البخاري(وأیامھ 

  .دار طوق النجاة
  الدرای��ة ف��ي تخ��ریج أحادی��ث الھدای��ة، أب��و الف��ضل أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن

  . روتمحمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،  دار المعرفة، بی
  س��بل ال��سلام ش��رح بل��وغ الم��رام، محم��د ب��ن إس��ماعیل ب��ن ص��لاح ب��ن

محم�د الح��سني، الكحلان��ي ث�م ال��صنعاني، أب��و إب�راھیم، ع��ز ال��دین، المع��روف 
  .كأسلافھ بالأمیر، دار الحدیث

 دار )اب�ن ماج�ة(سنن ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن یزید القزوین�ي ،
  ).ابي الحلبيإحیاء الكتب العربیة، فیصل عیسى الب

  سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إس�حاق ب�ن ب�شیر ب�ن
ش��داد ب��ن عم��رو الأزدي السج��ستاني، دار الرس��الة العالمی��ة، الطبع��ة الأول��ى، 

  .م٢٠٠٩ه ١٤٣٠
  س��نن الترم��ذي، محم��د ب��ن عی��سى ب��ن س��ورة ب��ن موس��ى ال��ضحاك

حلب��ي م��صر، الترم��ذي أب��و عی��سى، ش��ركة مكتب��ة ومطبع��ة م��صطفى الب��ابي ال
  . م١٩٧٥ه ١٣٩٥الطبعة الثانیة، 

  سنن الدار قطني، أب�و الح�سن عل�ى ب�ن عم�ر ب�ن أحم�د ب�ن مھ�دي ب�ن
مسعود بن النعمان بن دینار البغ�دادي ال�دارقطني، مؤس�سة الرس�الة، بی�روت، 

  .م٢٠٠٤ه ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
 سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھرام 

بن عبد الصمد ال�دارمي التمیم�ي ال�سمرقندي، دار المغن�ي، ال�سعودیة، الطبع�ة 



 ٢٤٤٠

  . م٢٠٠٠ه ١٤١٢الأولى، 
  أب��و عب��د ال��رحمن أحم��د ب��ن )المجتب��ى م��ن ال��سنن(ال��سنن ال��صغرى ،

ش��عیب ب��ن عل��ي الخراس��اني الن��سائي، مكت��ب المطبوع��ات الإس��لامیة، حل��ب، 
  .م١٩٨٦ه ١٤٠٦الطبعة الثانیة، 

 ِحمد بن الحسین بن علي بن موس�ى الخ�سروجردي السنن الصغرى، أ ْ َْ ُ

الخراس��اني أب��و بك��ر البیھق��ي، جامع��ة الدراس��ات الإس��لامیة، الطبع��ة الأول��ى، 
  .م١٩٨٩ه ١٤١٠
  ال���سنن الكب���رى، أب���و عب���د ال���رحمن ب���ن أحم���د ب���ن ش���عیب ب���ن عل���ى

ه ١٤٢١الخرس���اني الن���سائي، مؤس���سة الرس���الة، بی���روت، الطبع���ة الأول���ى، 
  .م٢٠٠١
 كبرى، أحمد ب�ن الح�سین ب�ن عل�ى ب�ن موس�ى الخ�سروجردي السنن ال

الخرس��اني أب��و بك��ر البیھق��ي، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، الطبع��ة الثالث��ة، 
  . م٢٠٠٣ه ١٤٢٤
  شرح صحیح البخاري، ابن بطال أبو الحسن عل�ي ب�ن خل�ف ب�ن عب�د

  .م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٣الملك، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة الثانیة، 
 أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیم�ة ب�ن المغی�رة مة، صحیح ابن خزی

  . بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري، المكتب الإسلامي، بیروت
  الضعفاء والمتروكون، أبو الحسن علي بن عم�ر ب�ن أحم�د ب�ن مھ�دي

بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني، مجلة الجامعة الإس�لامیة 
  .ه١٤٠٣، ٦٠دد بالمدینة المنورة، الع

  العل��ل المتناھی��ة ف��ي الأحادی��ث الواھی��ة، جم��ال ال��دین أب��و الف��رج عب��د
ال��رحمن ب��ن عل��ي ب��ن محم��د الج��وزي، إدارة العل��وم الأثری��ة، فی��صل آب��اد، 

  .م١٩٨١ھـ ١٤٠١باكستان، الطبعة الثانیة، 
  العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ب�ن ھ�لال

  .م٢٠١٠ه ١٤٢٢ني، دار الخاني، الریاض، الطبعة الثانیة، بن أسد الشیبا
  عمدة القارئ عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أب�و محم�د محم�ود

بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العین�ى، دار 
  .إحیاء التراث العربي، بیروت

 ر بن علي بن عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمی
حیدر، أب�و عب�د ال�رحمن، ش�رف الح�ق، ال�صدیقي، العظ�یم آب�ادي، دار الكت�ب 

  .ه١٤١٥العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 
  ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري، أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و

  .ه١٣٧٩الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بیروت، 
 لدین عبد ال�رحمن ب�ن أحم�د فتح الباري شرح صحیح البخاري، زین ا



 ٢٤٤١

َبن رجب بن الحسن السلامي البغدادي، ثم الدم�شقي، الحنبل�ي، مكتب�ة الغرب�اء 
  .م١٩٩٦ه ١٤١٧الأثریة، المدینة النبویة، الطبعة الأولى، 

  الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن ع�دي الجرج�اني، دار الكت�ب
  . م١٩٩٧ه ـ١٤١٨العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

  الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، أبو بكر بن أبي ش�یبة عب�د الله
بن محمد بن إب�راھیم ب�ن عثم�ان ب�ن خواس�تي العب�سي، مكتب�ة الرش�د، الطبع�ة 

  .ه١٤٠٩الأولى، 
 حاش�یة ال�سندي عل�ى س�نن اب�ن (كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجة
 ال��سندي، دار ، محم��د ب��ن عب��د الھ��ادي التت��وي أب��و الح��سن ن��ور ال��دین)ماج��ة

  .الجیل، بیروت
  المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، محمد بن حب�ان ب�ن

ْأحمد بن حبان بن معاذ ب�ن معب�دَ، التمیم�ي، أب�و ح�اتم، ال�دارمي، البُ�ستي، دار  َ
  .ھـ١٣٩٦الوعي، حلب، الطبعة الأولى، 

  بك�ر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدین عل�ي ب�ن أب�ي
  .م١٩٩٤ ه ١٤١٤بن سلیمان الھیثمي، مكتبة القدسي، القاھرة، 

  المراسیل، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر ب�ن ش�داد
ج��ستاني، مؤس��سة الرس��الة، بی��روت، الطبع��ة الأول��ى،  ْب��ن عم��رو الأزدي السِّ ِ

  .ه١٤٠٨
 المستدرك على الصحیحین، أبو عبد الله الحاكم بن محم�د ب�ن عب�د الله 

ب��ن محم��د ب��ن حمدوی��ة ب��ن نع��یم ب��ن الحك��م النی��سابوري، دار الكت��ب العلمی��ة، 
  . م١٩٩٠ه ١٤١١بیروت، الطبعة الأولى، 

  مسند أحمد، أبو عبد الله أحم�د ب�ن محم�د ب�ن حنب�ل ب�ن ھ�لال ب�ن أس�د
  . م٢٠٠١ه ١٤٢١الشیباني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 ن الع��دل إل��ى رس��ول الله الم��سند ال��صحیح المخت��صر بنق��ل الع��دل ع��
)م�سلم ب�ن الحج��اج أب�و الح�سن الق�شیري النی��سابوري، دار )ص�حیح م�سلم ،

  .إحیاء التراث العربي، بیروت
  مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمی�ري

الیم���اني ال���صنعاني، المجل���س العلم���ي الھن���د، یطل���ب م���ن المكت���ب الإس���لامي 
  .ه١٤٠٣یة، بیروت، الطبعة الثان

  مط��الع الأن��وار عل��ى ص��حاح الآث��ار، إب��راھیم ب��ن یوس��ف ب��ن أدھ��م
ال���وھراني الحم���زي أب���و إس���حاق اب���ن قرق���ول، وزارة الأوق���اف وال���شؤون 

  . م٢٠١٢ ه ١٤٣٣الإسلامیة، قطر، الطبعة الأولى، 
 أب��و س��لیمان حم��د ب��ن محم��د ب��ن )ش��رح س��نن أب��و داود(مع��الم ال��سنن ،

، المطبع��ة العلمی��ة، حل��ب، الطبع��ة )الخط��ابي(إب��راھیم ب��ن الخط��اب الب��ستي 



 ٢٤٤٢

  .م١٩٢٣ه ١٣٥١الأولى، 
  المعجم الأوسط، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخم�ي ال�شامي

  . أبو القاسم الطبراني،  دار الحرمین، القاھرة
 سلیمان بن أحمد ب�ن أی�وب ب�ن مطی�ر اللخم�ي ال�شامي المعجم الكبیر ،

  .ن تیمیة، القاھرة، الطبعة الثانیةأبو القاسم الطبراني، مكتبة اب
  معرف���ة ال���سنن والآث���ار، أحم���د ب���ن الح���سین ب���ن عل���ي ب���ن موس���ى

ِالخسروجردي الخراس�اني أب�و بك�ر البیھق�ي، دار الوف�اء المن�صورة  الق�اھرة،  ْ َْ ُ

  .م١٩٩١ھـ ١٤١٢الطبعة الأولى، 
 أب��و زكری��ا )ش��رح الن��ووي عل��ى م��سلم(المنھ��اج ش��رح ص��حیح م��سلم ،

ی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، بی��روت، محی��ي ال��دین یح
  .ه١٣٩٢الطبعة الثانیة، 

  الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، مؤسسة زاید ب�ن
ه ١٤٢٥س���لطان للأعم���ال الخیری���ة والإن���سانیة، أب���و ظب���ي، الطبع���ة الأول���ى، 

  .م٢٠٠٤
 الله ب��ن ن��صب الرای��ة لأحادی��ث الھدای��ة، جم��ال ال��دین أب��و محم��د عب��د 

یوسف بن محمد الزیلعي، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، بیروت، دار القبلة 
  .م١٩٩٧ه ١٤١٨للثقافة الإسلامیة، جدة، الطبعة الأولى، 

  نی��ل الأوط��ار ش��رح منتق��ى الأخب��ار، محم��د ب��ن عل��ى ال��شوكاني، دار
  .م١٩٩٣ه ١٤١٣الحدیث، الطبعة الأولى، 

  : أصول الفقھ وقواعده-رابعا 
 ش��باه والنظ��ائر عل��ى م��ذھب أب��ي حنیف��ة النعم��ان م��ع غم��ز عی��ون الأ

، دار الكت�ب )اب�ن نج�یم الم�صري(البصائر، زین ال�دین ب�ن إب�راھیم ب�ن محم�د
  .م١٩٨٥ه ١٤٠٥العلمیة، الطبعة الأولى، 

  ،البحر المحیط، بدرالدین بن محم�د ب�ن بھ�ادر الزرك�شي، دار الكتب�ي
  .م١٩٩٤ھـ ١٤١٤الطبعة الأولى، 

  : الفقھ المذھبي- ًخامسا 

  :الفقھ الحنفي
  الاختی��ار لتعلی��ل المخت��ار، عب��د الله ب��ن محم��ود ب��ن م��ودود الموص��لي

  .الحنفي، دار الكتب العلمیة
  ،البحر الرائق شرح كن�ز ال�دقائق،  زی�ن ال�دین ب�ن إب�راھیم ب�ن محم�د

  . ، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانیة)ابن نجیم المصري(
 تیب الشرائع، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في تر

  .م١٩٨٦ه ١٤٠٦دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 



 ٢٤٤٣

  بریق���ة محمودی���ة ف���ي ش���رح طریق���ة محمدی���ة، محم���د ب���ن محم���د ب���ن
  .ه١٣٤٨مصطفى الخادمي، مطبعة الحلبي، 

  ،البنایة شرح الھدایة، ب�در ال�دین العین�ي، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت
  .م٢٠٠٠ه١٤٢٠ولى، الطبعة الأ
  تبین الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزیلعي، دار الكت�اب

  . الإسلامي، الطبعة الثانیة
 محم��د أم��ین ب��ن ) حاش��یة اب��ن عاب��دین(رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار
  . م١٩٩٢ه ١٤١٢، دار الفكر بیروت، الطبعة الثانیة، )ابن عابدین(عمر 
  ،محمد بن محمد بن محمود البابرتي، دار الفكرالعنایة شرح الھدایة .  
  دار الفكر)ابن الھمام(فتح القدیر، كمال الدین بن عبد الواحد ، .  
  ،المب��سوط، محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل السرخ��سي، دار المعرف��ة

  . م١٩٩٣ه ١٤١٤بیروت، 
  مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ش�یخي

  . اء التراث العربيزاده، دار إحی

  :الفقھ المالكي
  الاس��تذكار لم��ذاھب علم��اء الأم��صار فیم��ا ت��ضمنھ الموط��أ م��ن مع��اني

الرأي والآثار، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عب�د الب�ر ب�ن عاص�م 
ه ١٤٢١النم���ري القرطب���ي، دار الكت���ب العلمی���ة بی���روت، الطبع���ة الأول���ى، 

  .م٢٠٠٠
 تصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد ب�ن بدایة المجتھد ونھایة المق

  .م٢٠٠٤ه١٤٢٥، دار الحدیث، القاھرة، )الحفید(أحمد بن رشد القرطبي 
  البی��ان والتح��صیل، أب��و الولی��د محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د

  .م١٩٨٨ه ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانیة، )الجد(القرطبي
 الم�واق(د ب�ن یوس�ف العب�دريالتاج والإكلیل لمخت�صر خلی�ل، محم�( ،

  .م١٩٩٤ه ١٤١٦دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 
  حاش��یة الدس���وقي عل���ى ال��شرح الكبی���ر، محم���د ب��ن أحم���د ب���ن عرف���ة

  .الدسوقي، دار الفكر
  حاش��یة الع��دوي عل��ى ش��رح مخت��صر خلی��ل للخرش��ي، ال��شیخ عل��ى

  . العدوي، مطبوع مع الشرح
 لرب�اني، عل�ي ال�صعیدي الع�دوي، حاشیة العدوي على كفایة الطال�ب ا

  .م١٩٩٤ه ١٤١٤دار الفكر، 
  الذخیرة، شھاب ال�دین أحم�د ب�ن إدری�س ب�ن عب�د ال�رحمن ال�صنھاجي

  . م٢٠٠١ه ١٤٢٢القرافي، دار الكتب العلمیة، 



 ٢٤٤٤

 الشرح الكبیر، أحمد بن محمد الدردیر، مطبوع مع حاشیة الدسوقي.  
 خرشي، دار الفكرشرح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن عبد الله ال .  
  الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، أحمد بن غنیم ب�ن

  . م١٩٩٥ه١٤١٥سالم بن مھنا النفراوي، دار الفكر، 
  ،المدون��ة، مال��ك ب��ن أن��س ب��ن مال��ك الأص��بحي، دار الكت��ب العلمی��ة

  . م١٩٩٤ه ١٤١٥بیروت، الطبعة الأولى، 
  محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د المق��دمات الممھ��دات، أب��و الولی��د

  .م١٩٨٨ه ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، )الجد(القرطبي 
  المنتق����ى ش����رح الموط����أ، س����لیمان ب����ن خل����ف الب����اجي، دار الكت����اب

  . الإسلامي، القاھرة، الطبعة الثانیة
  مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بن محمد بن عب�د ال�رحمن

  .م١٩٩٢ه ١٤١٢كر، الطبعة الثالثة، ، دار الف)الحطاب(

  :الفقھ الشافعي
  أس��نى المطال��ب ش��رح روض الطال��ب، زكری��ا ب��ن محم��د ب��ن زكری��ا

  . الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي
  ،ه ١٤١٠الأم، محم����د ب����ن إدری����س ال����شافعي، دار الفك����ر، بی����روت
  .م١٩٩٠
 ن البیان في مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسین یحیى بن أب�ي الخی�ر ب�

  .م٢٠٠٠ه١٤٢١سالم العمراني، دار المنھاج، الطبعة الأولى، 
  حاش��یة البجیرم��ي عل��ى الخطی��ب، س��لیمان ب��ن محم��د البجیرم��ي، دار
  .م١٩٩٥ه ١٤١٥الفكر، 
  حاش���یة الجم���ل عل���ى ش���رح الم���نھج، س���لیمان ب���ن من���صور العجیل���ي

  .، دار الفكر)الجمل(المصري 
 اسم العبادي، دار إحیاء حاشیة العبادي على تحفة المحتاج، أحمد بن ق

  .التراث العربي
  ،حاشیتا قلیوبي وعمیرة، أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة

  . م١٩٩٥ه ١٤١٥دار الفكر، بیروت، 
  الح�اوي الكبی�ر ف�ي فق��ھ م�ذھب الإم�ام ال�شافعي، أب��و الح�سن عل�ي ب��ن

طباع�ة ، دار الفكر، لل)الماوردي(محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي 
  . م٢٠٠٣ه ١٤٢٤والنشر والتوزیع، 

  ،فتاوى الرملي، فتاوى الرمل�ي، ش�ھاب ال�دین أحم�د ب�ن أحم�د الرمل�ي
  .م١٩٨٣ه ١٤٠٣دار الفكر، 

  المجم��وع ش��رح المھ��ذب، یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي، مكتب��ة الإرش��اد



 ٢٤٤٥

  .ومكتبة المطیعي
  مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة ألف��ظ المنھ��اج، محم��د ب��ن أحم��د ال��شربیني

  .م١٩٩٤ه ١٤١٥طیب، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، الخ
  المھذب في فقھ الإمام الشافعي أبو إسحاق إبراھیم بن على بن یوسف

  .الشیرازي، مطبوع مع المجموع
  نھای��ة المحت��اج ش��رح المنھ��اج، محم��د ب��ن ش��ھاب ال��دین الرمل��ي، دار
  . م١٩٨٤ه ١٤٠٤الفكر، 

  :الفقھ الحنبلي
 ابن قیم ( رب العالمین، محمد بن أبي قیم الزرعي إعلام الموقعین عن

  .م١٩٩١ه ١٤١١، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، )الجوزیة
  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، عل�ي ب�ن س�لیمان ب�ن أحم�د

  . المرداوي، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة
 ونس البھ��وتي، ال��روض المرب��ع ب��شرح زاد الم��ستقنع، من��صور ب��ن ی��

  .م١٩٩٩ه ١٤٢٠مكتبة دار البیان، الطبعة الثانیة، 
  شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدین بن محمد بن عبد

  .م١٩٩٣ه ١٤١٣الله الزركشي المصري، دار العبیكان، الطبعة الأولى، 
  ،ش��رح منتھ��ى الإرادات، من��صور ب��ن ی��ونس البھ��وتي، ع��الم الكت��ب

  . م١٩٩٣ه ١٤١٤الطبعة الأولى، 
  العدة شرح العمدة، بھاء الدین عب�د ال�رحیم ب�ن إب�راھیم المقدس�ي، دار

  .م٢٠٠٣ه ١٤٢٤الحدیث القاھرة، 
  الفت��اوى الكب��رى، تق��ي ال��دین ال��دین أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ب��ن تیمی��ة

  .م١٩٨٧ه ١٤٠٨الحراني، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 
 لكت��ب، الطبع��ة الرابع��ة، الف��روع، محم��د ب��ن مفل��ح المقدس��ي، ع��الم ا
  .م١٩٨٥ه ١٤٠٥
  ،الكافي في فقھ الإمام أحمد، موف�ق ال�دین عب�د الله ب�ن قدام�ة المقدس�ي

  .م١٩٩٤ه ١٤١٤دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 
  كشاف القناع على متن الإقناع، منصور بن یونس البھوتي، دار الفكر

  .  م١٩٨٢ه ١٤٠٢وعالم الكتب، 
 مقنع، أبو إسحاق برھان الدین بن إبراھیم بن محمد المبدع في شرح ال

  . م١٩٩٧ه ١٤١٨بن مفلح، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
  المستدرك على مجموع فت�اوى ش�یخ الإس�لام، تق�ي ال�دین أب�و العب�اس

محم�د : أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، جمعھ ورتبھ وطبعھ على نفقتھ
  .ه١٤١٨ن قاسم، الطبعة الأولي، بن عبد الرحمن ب
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  مكتب�ة الق�اھرة، )اب�ن قدام�ة(المغني، موف�ق ال�دین عب�د الله ب�ن أحم�د ،
  . م١٩٦٨ه ١٣٨٨

  :الفقھ الظاھري
  ،المحلى بالآثار، على بن أحمد بن سعید بن ح�زم، دار الكت�ب العلمی�ة
  .بیروت

  : مراجع فقھیة متخصصة–سادسا 
 ،دار ال��سنة، الخب��ر، الطبع��ة ج��امع أحك��ام الن��ساء، م��صطفى الع��دوي 

  .م١٩٩٤ه ١٤١٥الأولى، 
  جلب��اب الم��رأة الم��سلمة ف��ي الكت��اب وال��سنة، محم��د ب��ن ناص��ر ال��دین

  .م٢٠٠٢الألباني، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاھرة ، 
  الحجاب، أدلة الموجبین وش�بھ المخ�الفین، م�صطفى ب�ن الع�دوي، دار

  .ه١٤١٠لطبعة الثانیة، الطرفین، الطائف، ا
  الرد المفحم على من خالف العلم�اء وت�شدد وتع�صب وأل�زم الم�رأة أن

إنھ سنة ومستحبة، محمد ناص�ر : تستر وجھھا وكفیھا وأوجب ولم یقنع بقولھم
  .ه١٤٢١الدین الألباني، المكتبة الإسلامیة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 

 سفور وفی��ھ ال��رد عل��ى كت��اب ال��صارم الم��شھور عل��ى أھ��ل التب��رج وال��
ه ١٣٩٩الحج���اب للألب���اني، حم���ود ب���ن عب���د الله الت���ویجري، الطبع���ة الثانی���ة، 

  .م١٩٧٩
  فت��اوى الن��ساء، ش��یخ الإس��لام أحم��د ب��ن تیمی��ة، دار الری��ان للت��راث

  .م١٩٨٧ھـ ١٤٠٨القاھرة، الطبعة الأولى، 
 ص�الح ب�ن محم�د الح�سن، مكتب�ة العبیك�ان، الطبع�ة . مناسك الم�رأة، د

  .م١٩٩٨ه ١٤١٩الأولى، 
  النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، أبو الحسن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن

، )اب�ن القط�ان الفاس�ي(عبد الملك بن یحیى بن إبراھیم بن عی�سى ب�ن إب�راھیم 
  .م١٩٩٤ه ١٤١٤دار الصحابة للتراث بطنطا، الطبعة الأولى، 

  : مراجع متنوعة-سابعا 
 ھیم ب��ن المن��ذر النی��سابوري ، دار الإجم��اع، أب��و بك��ر محم��د ب��ن إب��را

  .م٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥المسلم للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
  زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أی�وب ب�ن س�عد

 مكتب��ة المن��ار -ش��مس ال��دین اب��ن ق��یم الجوزی��ة، مؤس��سة الرس��الة، بی��روت 
 .الإسلامیة، الكویت
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